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مقدمة 


إن عقيدة الكنيسة على اختلاف مذاهها من كاثوليك أو أرثوذ كس أو 
قانون الايمان المسيحى من خلال المجامع المسكونية وهذه الأصول العقائدية 
الخمسة هى : 

. الايمان بيسوع المسيح أنه الإله المتجسد‎ ١ 

؟ الابمان بيسوع المسيح أنه ابن الله الحبيب . 

الابمان بيسوع المسيح أنه أقنوم الابن فى الثالوث . 

4 الايمان بخطيئة آدم التى ورثها أبناؤه . 

د الإيمان بأن يسوع المسيح فى طبيعتيه الناسوتية واللاهوتية قد بذل نفسه على 
الصليب تكفيراً للخطيئة الأصلية . 

وأن الإسلام بل.إن يسوع المسيح فيا ثُقل عنه لا يسلّم بأى من هذه 
العقائد . بل يفندها ويدحضها. 

١‏ ففى مضمار عقيدة الإله المتجسد فإن الإسلام يدحض هذه العقيدة بقول 
الله سبحانه وتعالى « لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم » 
(الماشدة آيتى 010 77) و يقنرريسوع قائلاً « وهذه هى الحياة الأبدية أن يعرفوك 
أنت الإله الحقيقى وحدك و يسوع المسيح الذى أرسلته » يوحن ؟1:". 

وف مضمار البنوة الإلهية فإن القران الكريم يدحض هذه الشبهة بقوله 


6 


سبحانه ١‏ وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما فى السموات والأرض كل 
له قانتون. بديع السموات والأرض وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن 
فيكون » ( البقرة آيتى .)١ ١١5‏ 

و يرفض الاسلام تعاليم بولس القائل « أرسل الله اينه مولودا من امرأة 
مولودا نحت الناموس » لدطة 4:4 . بل إن يسوع المسيح ذاته يرفض البئوة 
الإهية وهو أن تحدث عن البنوة إنما يتحدث مجازا فيقول « طوبى لصانعي 
السبادم يم أبناء الله يُدعون » منى 4:0 . و يقصد بأبناء الله « حزب الله » 
أى الأبرار القديسون . 
وف مضمار الثالوث فإن القران الكرم يدحض هذه الشبهة لقوله سبحانه 
« ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم إنما الله إله واحد سبحانه » النساء آي ١01‏ 
وقوله سبحانه « لقد كفر الذين قالوا إن انه ثالث ثلاثة ومامن إله إلا إله 
واحد » المائدة آية "الا , 

وتقرر التوراة قائلة « اسمع يا اسرائيل . الرب إلهنا رب واحد » تثنية 
45 ويقررالأتجياء « بمن تشيهوننى وتسووننى وتمثلوننى لنتشابه » 
أشعياء +4 : ه «أنا الله وليس آخر. الإله وليس مثلى » أشعياء 45 :1 . 


وتقرر الأناجيل إقرار يسوع المسيح الصر يح ف هذه المسألة : « وإذا 
واحدٌ تقدم وقال له أيه المعلم الصالح أى صلاح اعمل لتكون لى الحياة 
الأبدية . فقال له لماذا تدعونى صالحاً . ليس أحدٌ صا حاً إلا واحد وهو 
الله » (متى ١5619‏ ) وقال كاشفاً سرائر اليهود ونياتهم لقتله «تطلبون أن 
تقتلونى وأنا إنسان قد كلمكم باحق الذى سمعه من الله )) يوحنا 40:4 
وقال « كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون محداً بعضكم من بعض . 
وانيحد الذى من الإله الواحد لستم تطلبونه » يوحن 44:0 وقال « الله روح 
والذين يسجدون له فبالروح واليق يدي أن يسجدوا » ؛؛4؛؟ وقال 
« لذلك أقول لكم كل خطية وتجديف يُغفر للناس . وأما التجديف على 
الروح القدس فلن يُغفر للناس . ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر 
له. وأما من قال على الروح القدس فلن يُغفر له لا فى هذا العالم ولاى 
الآتى » منى 517:51:17. 
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وى مضمار الخطيئة الأصلية فإن الإسلام يرفض هذه العقيدة لأن الله غفر 
لآدم وأن ذريته يولدون على الفطرة كملائكة الله وى هذا يقول يسوع 
المسيح : : « دَعُوا الأولاد يأتون إلى ولا تمنعوهم لأن لثل هؤلاء ملكوت 
السموات . فوضع يديه عليهم » متى ١9‏ :ىه . ويقول الله سبحانه « فطرة 
لله التى فطر الناس عليها لا تبديل خلق الله ذلك الدين القبم ولكن أكثر 
الناس لا يعلموك » الروم آية "٠‏ 
وف وار ا فإن الاسلام يدحض هذه العقيدة لقول الله 
سبحانه ١‏ كل ننس ها كسك رع المدثر آية .م © . وقال يسوع فى هذا 
د : « ولكن أقول لكم إن كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف 
ا الدين . لأنك بكلامك تتبرر و بكلامك تدان » منى 
ممم . وتؤكد التوراة تبافت هذه العقيدة بقوها « كل إنسان بخطيته 
يفتل » تثنيه 15:94. و يقول حزقيال « النفس التى تخطىء هى تموت » 


حزقيال 14:١؟.‏ 


وهنا يتبادر سؤال إذن ما هى المصادر الأصلية هذه الشبهات التى يدحضها 


التوراة والانجيل والقرآن ؟ وهنا اضطرت إلى دراسة عميقة فى ديانات الهند من 
الكونفوشيوسية إلى البوذية إلى ال هندوكية ثم عرجت على ديانات الفرس من 
الميشراسية ثم إلى فلاسفة الاغر يق وديانات الامبراطور ية الرومانية . فوجدته 
ماستجدونه فى هذا الكتاب عجبا. فالديانة المسيحية كها أنشأها بولس إنما هى 
احياء لتلكموا الديانات وهنا وجدت نفسى أمام أمر حسم الموقف فكان الباب 
الأخير لمناقشة وتحليل وتفنيد هذه المسائل بالأسلوب العلمى الرشيد و باستدلالات 
علمية ومنطقية وعقلية ونقلية . لاحقاق الحق والحق أحق بأن يتبع . 


إن أصول العقيدة الاسلامية من منطلق سورة البقرة الآية ./؟ وسورة النساء 


الآية ١5‏ هى الابمان بوحدانية الله وتنزيهه عن الشبيه والاممان بالملائكة والامان 
بالكتب المنزلة صحف ابراهيم وتوراة موسى وزابور داود وانجيل عيسى مع القرآن 
الكريم الرسالة الخالدة مهيمناً على الرسالات السابقة والايمان بالرسل والأنبياء 
كما جاء فى سورة النساء ١55-17‏ لا تفر يق ولا تمييز بين أحد من رسله . 


وهولاء الرسل قادة الجنس البشرى ومرشديه إلى المدى ودين الحق وإلى 


٠, 


تفضيل الانسان وتكرمه بما وهبه الله من البرارة الفطر ية والطاقات الروحية بلا 
حدود للتقدم الأخلاقى والروحى من خلال الابمان بالله والاستمساك بالتنز يل 
والعمل 4 

إن المسلم يؤْمن بأصول الأديان السماو ية وإن الخالق الودود الرزاق ينعم على 
خحلقه كما قال يسوع « فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ومطر على الأبرار 
والظالمين » متى ه:ه؛. وإث الله هذه رحمته لا مكن أن يتحيز ويختار شعاً واحداً 
يتنزل عليه الوحى و يكون وصياً على كافة الجدس البشرى . 

إن السلم وهذه عقيد: لنشفر بالاسى والحزن لانزلاق اليهود والنصارى ى 
أرجاز العنصر ية» والتخلى عن وصايا الله بل التعالى على الله الى سوا النه 
الجهل كها جاء فى التوراة « فنادى الرب الله آدم وقال له أين أنت » تكوين :4. 
وتقول « فحزن الرب أله عمل الإنسان ف الأرض وتأسف فى قلبه . فقال الرب 
أغوضنبونةة الأرضن الانساة الى خلتعم زكرن اي 

ويقف القرآن الكربم موقف الدفاع الأيمد ا فيقول الله سبحانه 
ديا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلموك » آل عمران 
آبة ١‏ وقوله سبحانه « وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يقولون 
من بعد ذلك وما أولئك با مؤمنين » المائدة آية 4 , 

ويناءاً على ذلك فإن المسلمين باحساسهم بالحب والود والإجلال والتوقير 
للأنبياء كافة والسلوك التطبيقى لتوجبهات الرسالات السماو ية وعلى قتها القرآن 
الكريم . ما حفزنى لهذه الدراسة المقارنة بين الاسلام والمسيحية . 


وإذا حدث ايان أن أ جد نفسى مع رات السابقة قبل الهداية ام 
أن أجد نفسى على غير وفاق ممع الكننيسة وتعالهها . لن يكون هذا إطلاقاً على 
حساب الدين السناوئ القن هنة الله وار ذغا يه وين وذاوه وش ' ابن 
مرم . ولكين حول التغييرات فى الشكل والمضمون . هذه التغييرات ازداد فمائها 
على أشر رحيل يسوع المسيح دون أن يترك انحيلاً مكتوباً ودون أن يخلفه رجال على 
مستوى المسئولية فانبرى فى وسطهم شاول الذى يُدعى بولس وقد كان حاخاما 
يهودى فاعتنق النصرانية لابادتها فيا لم يستطع تحقيقه بالقوة « أما شاول فكان لم 


/ 


يؤل يلقت ددا وفعلا على تلاميذ الرب » أعمال الرسل ١:9‏ . فلها اعتنق المسيحية 
« حاول أن يلتصق بالتلاميذ . وكان الجميع يخافونه غير مصدقين أنه تلميذ » أعمال 
الرسل 55:9 . 

وق كلمات اللورد هيدلى «عافه»11 (١)إذيقول‏ «الاسلام 
والمسيحية كرا علّم بها يسوع ذاته ديانتانث شنيقتان صنوان . تباغدنا للمبادىء 
والعقائد التقنية التى يبرأ منها يسوع والتى يرجح الاستغناء عنها لتصبحا ديانتين 


شقيقتر متوازنتين من الله » . 


وعلى الله قصد السبيل 
٠‏ حمادى الأولى 14.05١ه‏ ابراهم خليل أحمد. . 
”٠‏ ديسمبر ١98/6‏ 


ال سس ل ا ل اس 11 
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ا 


لبا الاول 


لت 7 
ملل_صاتتتر 
هرمت لامو لفت . 


براية حلي عن لز ناصيل . 


القرآن الكرم والإنخيل 
إن كل من الدين المسبيحى والدين الاسلامى يقران بأنهها ديانات منزلة من 
عندالله . وأعلن يسوع المسيح بأن الرسالة التى يكزر بها ليست من ذاته ولكن 
« لأنى لم أتكلم من نفسى لكن الأب الذى أرسلنى هو أعطانى وصية ماذا 
اقول وبماذا أتكلم » ( يوحنا 145:11 ). 
« أجابهم يسوع وقال تعليمى ليس لى بل للذى أرسلنى . إن شاء أحدٌ أن 
24 2 ل ع 3 م 3 
يعمل مشيئته يعرف التعليم هل هومن الله أم أنكلم أنا من نفسى . من يتكلم عن 
نفسه يطلب جمد نفسه . وأما من يطلب مجد الذى أرسله فهو صادق:وليس فيه 
ظلم » (يوحنا/ا: .)١8- 1١‏ 
وأعلن عن نفشه أنه إنسان قائلاً « ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلونى وأنا 
إنسان قد كلمكم بالحق الذى سمعه من الله » (يوحنا م : 1٠١‏ ) 
و فيس امسج فقد أقرّ القرآن الكريم بأن الوخى الذى نزل على رسول الله 
محمد صلى. الله عليه وسلم أنه تنزيل من الله رب العالمين لقؤله سبحانه : «وَإيّه 
أده اسع كسم سه امس 0 و 1 امأ معط م ل للثثوى. اس 
لتث زيل رَبْ العَالمِينَ . نزل به الروح الأمِينُ . عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنِذِر ينّ . 
مشان هر ين يد أولَمْ يَكُن لَّهُمْ آيهُ أن يَثْلَمَهُ عٌلَماء بَبى إِسْرَائِيلَ » 
١ ١‏ ( الشعراء . الآيات 1910/1517 ) . 
مسن هذا يتتبع الحق لكل ديانة إنها يعتمد على صحة ودقة الكلمات الموحى بها 
لأصخاب الرسالات أنها قد دُونت فى نقاء نصوصها المقدسة . 


١ 


وإذا كانت الرسالة الموحى بها من الله إلى النبى لم تصلنا بالضبط كما أوحى 
بها . ولكن قد اعتراها التحر يف والتبديل , إذن فإلى هذه الدرجة فإن هذا الدبن 
يعتبر قد إنحرف عن الحق . 

وى هذا الفصل سندرك إلى أى حد قد تج تدو ين الكلمات ال مقدسة والوحى 
الذى نزل على عيسى وحمد عليهها السلام بأمانة فى الأناجيل وف القرآن الكرم 
على الشوالى . وإلى أى مدى ظلت الكتب المقدسة متحزرة من التغيير والتحو ير 
ومن الز يادة والدس من أى نوع . 


تصنيف الأناجيل وسماتها 


وأعموه6 عط 01 ععاع 2 تقطء © مما اقمم مم0 

يمتضمن الكتاب القدس أربعة أناجيل وهى : الإنجيل حسب رواية متى , 
ومرقس , ولوقا . و يوحنا . 

ونجسد الكثير من كلمات يسوع المسيح ا ملهمة فى هذه الأناجيل . ولقد كان 
تصنيف هذه الأناجيل فى الفترة الزمنية مابين أر بعين إلى ثمانين سنة بعد رحيل 
يسوع المسبح على أسس بعض الوثائق القديمة وهى الآن أصبحت مفقودة . و يشير 
لوقا إلى ذلك بقوله : 

زاف كان كرون قفن أغجدوا يعأنيت قسة قن الأمول لسن عدا يا 
سلّمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخدّاما للكلمة . رأيت أنا أيضا إذ قد 
نتبعت كل شىء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالى إليك أيها العز يز 
ثاوفيلس لتعرف صحة الكلام الذى عُلّمتَ به» . ( انيل لوقا١: )4-١‏ ولقد 
طابق علماء الكتاب المقدس بعض هذه الوثائق القديمة مثل : 

”5011106 حم 1!ع 00 مقسع 0) 

() مايرمز إليه بالحرف © (وتعنى المصدر) وهى وثيقة باللغة 
الأرامية مفقّودة كانت بين يدى مدونى الأناجيل مترجمة إلى اللغة اليونانية . 


(١؟)‏ وثيقة أخرئ 208:1 6 )لمم ح 'ؤنا1128) ( وهى انيل بدائى 


1١ 


مرقس ) مسودة ققديمة من أنجيل مرقس مكتوبة على أساس أحاديث بطرس عن 
بش المسيح > 


0( وثيقة ثالثة يرمز إليها بالحرف(.1) وهى مجموعة من التقار يرحول يسوع المسيح 
استعملها لوقا وحدهة , 


وفى مقارنة ومقابلة لهذه الأناجيل سنجد أن مصنفيها قد استخدموا هذه الوثائق 
المفقودة و« بك يا رسن أنهم لم يترددوا فى تغب أو تحو ير بعض العبارات 
الحتوى فيها لتتلاثم مع أهدافهم الشخصية . 


إنجيل مرقس 

إن أول مادون من الأناجيل هو إنجيل مرقس . وكتب فى مديئة روما على الأقل 
أر بعين سنة بعد مايُدعى بصلب يسوع ْ . والانجيل الذى بين أيدينا اليوم يُعتبر نسخة 
منفقحة ومزيدة عن النسخة (15ا122210) تلك الوثيقة التى يتحدث عنها 
بابياس 5 وهومن قدامى الكتبة المسيحيين قائلاً : 


د اعتاد يوحنا الشيخ 1088 6106 أن يقول إذ أصبح مرقس ترجمانا 
لبطرس دون بكل تدقيق كل ماتذكره . ولم يكن مع هذا بنة بنفس الترتيب المضبوط 
مارواه عن عن أقوال وأفعال يسوع المسيح . . ذلك لأنه لم يسمع من السيد المسيح فضلا 
عن أنه لم يرافقه . ولكن بالتبعية كما قلت التصق ببطرس الذى أخذ يصوغ تعاليم 
يسوع التسيج لتواتئم حاجة المستمعين وليس بعمل رواية وثيقة الصلة بيسوع وعن 
يسوع لأحاديثه » )١١.‏ 

وإنه مسن غير الممكلن القول عما إذا كاك (5ناء282ىن) نسخة منقحة 
ومزيدة لتعطى إنجيل مرقس المتداول بين أيدينا بمعرفة مرقس شخصيا أو بمعرفة 
أشخاص آخر ين . و يوجز دكتور كادوكس إنا0 عاج © ...0 استنتاحاته وهو 
أستاذ 7 12316088 لتاريخ الكنيسة فى اكسفورد . يوجز 


.طم .1 .آهل ,وتعطلوط عمعء للا عتامة عطآ1 ,(ومماتلء) ممكللهمم2 لصه وامعطهج |١‏ 
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استنتاحاته عن علاء الكتاب المقدس البارز ين بشأن طبيعة وتصنيف هذا 
الانجيل قائلا : 

« كتب اسيل مرقس بعد استشهاد بطرس عام 568 .مم (١)وف‏ 
فترة من الزمان كان مرقس الذى لم يكن ذاته تلميذا ليسوع المسيح » وى وضوح لم 


يكبن متاح له الالتصاق بتلاميذ المسيح الذين يمكن معلوماتهم يستطيع مراجعة 
روايته . هذه الأحوال فى تصنيف هذا الانجيل ووجوده بذاته جنبا إلى جنب 
العديد من العلامات الدقيقة وأعداد معينة من علامات الجهل وعدم الدقة » .(") 
إنيل منتى 

دون انجيل متئ باللغة اليونانية فى أنطاكيه حوالى عام 0.8.٠ 1١‏ 90 
وإعتمد 5 ف تصنيفه على الأقل على وثيقتين فقدتا وهمااونء دوعن لسصة 

ولايوجد عالم متحرر يعتبر هذا الانجيل من أعمال متى رسول يسوع 

المسيسح 1 فإذا كان متى قد صنف شيئًا فإنه يكون من الوثيقة 0. فقط مع 
اعتبارات التحرر الذى مارسه المؤلف المجهول هذا الانجيل مع المصادر الآصلية . 
وكتب كادوكس برنووون .1.:) يقول فى كتابه « حياة المسيح » صفحتى 
ع5 .١‏ 

« وباختبار دقيق فى المعالجة تكشف عن النقول التى نقلها من انجيل مرقس 
توضح بأنه سمح لنفسه بحر ية مطلقة فى تدو ين مادته وتنسيقها إلى درجة اعتبرها 
الحق الأحد للمعلم العظيم . و بنفس الاتجاه يمكن رؤ يته فى مواضع أخرى عندما 
يستخدم الوثيقة © أو يوجد مادة خاصة لبفسه . لذلك فإن أى شىء سيصبح بكل 
دقة غر يبا على متى مكن قبوله كمسألة تاريخية مع الحذر الشديد» . 


5 ,2 ,8001 «تتاعدعم ,كتامعء1 و0 كنات1 2ه :كاناه080 .[.0 


0ه آ اناه 01 ققعل( عط دن (تستصه2 مصصة) .12ج 1١‏ 


0 بعد سلاد السيد المسي- ) تملعط كنوع آه طغعلط عط معالج 
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حل 


إبيل لوقا : 

إن الإنجيل الشالث هوإنجيل لوقا . دُون فى مكان ما باليونان فى حوالى عام 
“1 )من أجل فخامة ثاوفيلس ومن امحتمل أن يكون من كبار موظفى 
الاسبراطور ية الرومانية وإن هذا الانجيل دفاع عن صحة الدين المسيحى وخطاب 
لغير اليود إن الكاتب وقد كان صديقا لبولس المدعو رسولا للمسيح ومرافقا له فى 
رحلاته « لوقا وحده معى » ( ثيموثاوس الثانية 6 يس فلك لون 
الطبيب الحبيب » « كولوسى 4 : )١4‏ إن الكاتب استخدم على الأقل ثلاث 
وثائق مفقودة , اثنان منها مطابقة لما استخدمه متى فى تدو ين إنجيله والثالث وثيقة 
من خصوصياته ولعلها تلك التى أشار إليها فى مفتتح إنجيله قائلا « ىما سلّمها إلينا 
الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمة » ( لوقا ١‏ : ؟) . لقد أراد لوقا أن 
يقدم إنجيله موافقا لوجهة نظر تعاليم بولس ما جعله أن يتصرف بحر ية مطلقة مع 


مصادره بأكثر مما تصرف به كاتب انجيل متى . ٠‏ حاع ووه 50 0 0 


أناجيل يمكن الاحاطة بها بنظرة واحدة ( متطابقة ) 
إن أناحيل مرقس ومتى ولوقا يطلق عليها الأناجيل المتطابقة . وذلك لأنها 
تدرجت تدو ينا على مصادر واحدة من وثائق صارت مفقودة » وتشتمل على الكثير 
من المسائل المشتركة . 


إغبيل يوحنا : 

يختلف انجبيل يوحنا عن تلك الأناجيل المتطابقة فى هذه المسائل . لاهوت 
يسوع المسيح وأزليته مؤكدة فى هذا الانجيل وحده . بالرغم فرق أت يسود وع المسيح لم 
يدع ذلك شخصيا وفى مفتتح هذا الانجيل وفى الأعداد الأولى من الاصحاح الأول 
يقسدم كاتا ٠‏ الانمجيل دعوقى بأن اللوغوس الال مى «مجه1 عصاسر»ز مجر (1) 
الكلمة أو العنا الالمى الذى خلق العالم قد تسد فى يسوع المسيح . 


“.ايه و 


)1١(‏ إن هذه الدعوى متبافشة ويمككن دحضها بالأسلوب العلمى باستخدام اللغة اليونانية لتقصى مرادفات كلمة 
اللوغوسن وموم .مم ملاوقد جاءت بعدة معانى هى : الأمر. الكلمة . العهد . الخبر فضلا عن معالجة النص 
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دون إنجيل يوحنا فى أفسس أوقر يب من أفسس مابين عامى ١١9 21١١‏ 
من العصر ا مسيحى . كتبه كاتب مجهول وقد كان ضد الساميين وميل إلى إبراز 
شعب اليهود بأنهم أعداء يسوع المسيح . ولايوجد عالم من العلماء المتحرر ين من 
يعتير هذا الانمجيل مسن أعمال يوحنابن زيدى ذلك الذى وفقا لكتابات وأقوال 
وهب تشارلنة الوم ليوف . وروسرت ايزلر وعلماء آخر ين 

44 ,825/015 امطاءة عه لمة رمعاولظا أمعطمكا 0 
قدمات شنقا بواسطة أغر يباس الاول عام 44 من العصر 
المسيحى ممدة طو يلة سابقة لتار يخ تدو ين الا جيل الرابع . 

فضلاً عن ذلك فإن علياء الكتاب المقدس العصر يين يرتابون ف أصليته 
وليس فقط فى وجهات نظر الكاتب المعبرعنها فى هذا الانمجيل » بل أيضا فى 
الكلمات التى وضعها على لسان المسيح عيسى ابن مرم . 

مثل كلمات من على الصليب : : « فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذى كان يحبه 
واقفا قال لأمه يا امرأة هوذا ابنك . ثم قال للتلميذ هوذا أمك . ومن تلك الساعة 
أخذها التلميذ إلى خاصته » ( يوحنا 97:77:15 ) وكتب كادوكس يقول : 


» إن الأحاديث ف الانجيل الرابع ( حتى بعيدأ عن ما يطلق عليه العصر 
المسيحى المبكر) تخقلف اخد خمشلافا كثيرا عن تلك التى وردت ف الأناجيل 
التطابقة» وشبيه للغاية شروحات الانجيلى الرابع ذاته . ذلك أله لامكن ان 
تكون التعالم والشروحات متساو ية كوثائق يعول عليها بأنها أقوال فاه بها يسوع 


ومااعتراه من اسقاط المضاف . فإذا جئنا بالمضاف فى موضعه ظهر المعنى | لمراد داحضا كل تأو يل على هذا 
النحو: « وكان الكلمة الله » ( يوحنا )١ : ١‏ وصحتها « وكان رب الكلمة الله » « والكلمة صار جسدا » 
( يوحنا ١‏ : غ١‏ ) وصحتها « وأثر الكلمة صار جسدا » . 

وإذا تترجمت اللوغوس بكلمة مرادفة أخرى كالأمر . فاننا سنجد شواهد من العهدين الجديد والقديم تسند هذا 
العنى على سبيل المثال لا الحصر « العالمين أنقدت بكلمة الله» /١(‏ لعبرانيوك 1:1١‏ ؟) . « والأرض بكلمة الله قائمة 
من الماء وبا ماء » ( بطرس الثانية * : ه )ع « بكلمة الرب صنعت السموات » ( مزمور ؟؟ : 5)ء « وقال الله 
ليكن نور فكان نور» (تكوين ١‏ : 8) هذا فضلا عن ان اشعياء سبق فتئبأ امنيح الكلمة قاثلا « يعطيكم 
السيد نفسه أية . ها العذراء تحبل وتلد ابنا » ( اشعياء /ا : ١4‏ ) ومن ثم فان مشيئة الله جعلت من خلق المسيح 
عيسى بكلمة منه ان يكون آية فى مولده آية فى حياته أية فى نجاته ورفعه إلى السماء وهذا ماأقره القرآن الكريم فى 
قوله سبحانه : « وَجَعَلَْا ابن مَرْ يم وَمَهُ آبةٌ » ( سورة المؤمنون آية رقم ٠ه).‏ 


المسيح . ففى الأزمنة القدمة لاممتنع صدق كلمة بكلمة , كا يحدث اليوم . وان 
التفويض للأقوال الوهية هى سمات تاريخية وإن خير المؤرخين من عملوا ى 
مزاولة التأليف وتخصيص مثل هذه الأحاديث بنفس الفط » . 


الأناجيل لايعول علبها 


دأنحرده 0 عط 01 لإلتلتط هتلع تمن عط1 


تمّ تصنيف الأناجيل بعد انقسامات مبكرة للمسيحيين إلى عدة طوائف 
مختلفة . وصنفت الأناجيل فى حقيقة أمرها لتبث تعاايم خاصة لعديد من المدارس 
المتنوعة وحتى مؤْلفوا هذه الأنا.جيل أظهر واعده الترددنى التلاعب بالوثائق القدمة 
والأعراف التقليدية الأخرى فيا يتعلق بحياة يسوع المسيح وتعالهه وأعماله لتوائم مع 
و<هات نظرمدارسهم ونى هذا الخصوص يكتب تاكر ‏ :1015 .0 10 .نم8 

قائلاً : 

«وهكذا فإنتاج الأناجيل إفا لشعكس بكل وضوح آراء الكٌتاب لسد 
احتياجات المجتمع الضعلية الذين كتب من أجلهم . ومن أجلهم استخدمت 
العبارات التقليدية والطقوس . ولكن لم يكن هناك أى تردد فى التغيير أو الإضافة 
أو اسقاط مالايناسب هدف الكاتب» . 

5 عغطا 01 1156017آ1 عط ماعنا .1.0 
معنن نما تمعلمتط 01 غطع اا عط مآ 

إن الأناجيل الأربعة التى يتضمنها الكتاب المقدس لم تكن الأناجيل الوحيدة 
التى دُونت فى القرون الأولى من العصر المسيحى فقد كان هناك الكثير ومن بينها 
مايُطلق عليه « الأناجيل وفقا للعبرانيين » وهى أعمال دُونت باللغة الأرامية 
وكان يستخدمها الناصر يون ( سكان مديئة الناصرة موطن يسوع المسيح ) كما 
كان يُدعى تلاميذ يسوع المسيح بالناصر بين » وهؤلاء استنكروا أن يكون يسوع هو 


6 .ظ ,وناوعل 01 ع11.آ 0111 : نم2300 ااه على 
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الإله المتجسد . وأيقنوا أنه محرد نبى عظم ظهر بينهم ( فأذ الجميع خوف , ويحدوا 
لله قائلين قد قام فينا نبى عظم وافتقد الله شعبه » ( لوقا /ا: 15) . 
وفى هاية القرن الثانى الميلادى فان الأناجيل الأر بعة مرقس , ومتى » ولوقا » 
و يوحنا إحتواها العهد الجديد ضمن الكتب القانونية أما باقى الأناجيل فقد اعلنوا 
عنها أنها هرطقات أو أسفار خفية غير قانونية ( أبوكر يفا) [18م7/ا87006 
إن الكنيسة هى السلطة التى تحدد الكتب القانونية عن الكتب غير القانونية 
الابوكر يفا . 
وقبل إعتماد الأناجيل الأربعة واعتبارها قانونية فقد كانت أسفارا ثانوية م 
ترق إلى درجة التقديس التى حظيت به الآن» ولم يشعر أحد بوخز الضمير فى 
أعمال التغيير فيها إذا كانت تحتوى عبارات لاتتلاثئم مع أغراضهم أو مع أهداف 
أحزابهم » وحتى بعد تضمينها ضمن الأسفار القانونية وإعلان بأنها كلام الله . 
فا زالت تجرى تغييرات فيها كبا يتضح ذلك من المخطوطات الموجودة والمتنوعة 
القدمة. وإماء إلى ذلك فإن البروفيسور دوملو برجو [عستستنا© ممجدء801 
الأستاذ بجامعة كميروج يكتب موسوعته الشهيرة فى تفسير الكتاب ا مقدس 
فيقول : 
» إن الناسخ فى بعض الأحيان قد يضع فى النص مالم يكن فيه » ولكن 
ما بظلنه أنه لابد أن يتضمنه . فهو قد يفق بذاكرة مترددة , أو يجعل النص يتطابق 
مع وجهات نظر ا مدرسة التى ينتمى إليها . وفضلاً عن ذلك فإن الإضافات إلى 
النصوص والاقتباسات عن الآباء المسيحيين حوالى أر بعة ألف نسخة من العهد 
الجديد باللغة اليونانية 455 كانت معروفة وظلت باقية ونتيجة لذلك كله فكان 
لابد من احتلاف القراءات وهذا الاختلاف جدير بالاعتبار» . )١(‏ 
ترا اك مدى ماتقدمه الأناجيل الأربعة المعتمدة من الرسالة الموحى بها أو 
انجيل يسوع المسيح بكل أمانة فلابد أن نضع نصب أعيننا هذه الحقائق التالية : 
٠لا‏ وجود لنسخة الانجيل الموحى بها إلى يسوع المسيح فى حياته . 


6 *م بعاطزظ برام عطا ون ١‏ فلح سصرمت ‏ وللزواعمتصباط 8 ل -1 


؟ إن المدونات القدمة المتضمنة لأقوال يسوع المسيح واأتى صنفت على أثر رحيل 

يسوع المسيح عندما ظهر مجد يسوع المسيح ( ي و١‏ : ١‏ 79) هذه المدونات 
إن الأناجيل الى دُونت مابين عام لام وعام 6م عل فقن من بعض 

الوثائق المفقودة تحتوى على مادة قد حدث التصرف فيها بنوع مابحر ية . وإن 
كاب الأناجيل بشعورهم عدم التردد قُّ تغيير وتحو ير هذه الأناجيل لتوائم 
مايرونه أكثر تمجيدا ليسوع المسيح أو لملائمة وجهات نظر الأحزاب والمأاهب . 

؛ لا أحا. من الكسّاب الذين دونوا الأناجيل عرف يسيع المسيح أو استمع 
حديثه , 

كك كيه الأداشيلن باللغة اليونانية بيها كان يسوع يتكلم الأرافية , 

1 صشفات الأناجيل ل: ستبث وجهات نظر مختلف الأحزاب , وأختيرت من بين 
أناجيل متعددة أخرق ا وحهات نظر محتلفة 5 

وأنه على الأقل لقرن من الزمان بعد تصنيفها لم تكن معتمدة مقئنة ولاحجة 
التفنين وكان من الممكن وقد صار فعلا التغيير والتبديل معرفة النسّاح الذين 
ينتمون إلى مختلف المذاهب لخدمة أهدافهم . 

وان المحطوطات القدمة التى مازالت موجودة بخصوص الأناجيل هى المخطوطة 
السينائية وامخطوطة القاتيكانية وامخطوطة الاسكندرانية وكلها تنتمى للقرنين 
الرابع والخامس الميلادى, ولايعلم أحيد فد ماحدت مر تغييزات فى 
الأناجيل خلال القرون التى لم يكن هناك مخطوطات موجودة ومتاحة : 

5 00 - خلافات حسيمة ف مواضع > كثيرة بين 2 كتلف الخطورطات ا موحودة 

٠.وأن‏ استيعاب الأناجيل ككل فهى مليئُة بالمتناقضات . 


هذه 0 قد ع بها مشاهير العلياء ا كيرا جيل الببيع الذك 
الأناجيل الأربعة المتضمنة فى الكتاب المقدس لامكن اعنبارها «طابقة للانجيل 


"5 


الموحى به من الله إلى يسوع المسيح . ذلك لأن أسلوب تصنيفها والظروف التى 
اجتازتها لايمكن أن يعول عليها لتعطى معلومات دقيقة عمًّا تحدث به يسوع المسيح 
وعلم . إن كادوكتس يلخص هذه الحالة بهذه الكلمات فى 
كتابه ( حياة يسوع المسيح ) فيقول :6 «ب200ه .ل.ت 

« إن الأناجيل الأربعة , بناءا على ذاك . هى الوثيقة الأساسية التى ينبغى 
أن نلتزم بها إذا ما أردنا أن نتمم بالمرة هذا الوصف المجرد امختصر الذى يمكن 
تجميعه معأ من مصادر أخرى . ونجد مواداً تتباين للغاية بخصوص الوثُوق بها . 
وبعيدا جدا عن متناول اليد تلك العناصر غير الموثوق بها والتى تغرى بالكف عن 
العمل ف الحال » وإعلاث عدم جدوى المهمة . إن عدم التغبت التاريخى » وعدم 
احتمال وقوع أمر فى بعض المواضع من الأناجيل يشكل بعض الدلالات التى تبرز 
فى صالح نظرية أسطورة يسوع المسيح . وهذه مع ذلك ترجح كلية كما 
أوضحنا. اعتبارات أخرى . ومازال التناقض وعدم التغبت التى تبقى خطيرة . 
ومن شم فإن كثير ين من العصر بين 006705 الذين لايرتابو: عمًا إذا كان 
يسوع المسبح موجودا حقيقة . 

إنسم يرون ذلك بلا جسدوى فى آبة محاولة لايجاد حل للحقيقة التارتؤية من بين 
الخرافات والأساطير التى يحتوبها الأناجيل » وإعادة بناء قصة يسوع المسيح ورسالته 
من البقايا التاريخية الأخرى» . )١(‏ 


ثبوت صحة القرآن الكرم 
موعن 0 عط أه 'إاأعلتمعطاتلة عط 1 
ومن الجهة الأخرى فلا يوجد أدنى شك حول القرآن الكريم إنه لايحتوى 
إلاعلى الوحى الذى نزل على محمد صلى الله عليه وسلم . لقد تنزل الوحى عليه 
منجما من وقت لآخر. وفى لحظات تنز يل الوحى عليه فسرعان ما يبلغه لصحابته 
و يكلفهم لا أن يحفظوه عن ظهز قلب فحسب بل أن يكتبونه . وفى كل مرة وكل 


7 صصص منككء .مه : عنا400ه0 ال © -] 


"2 


مناسبة يعين موضع التنز يل فى مكانه المناسب » وهكذا فالقرآن بتمامه عُهد 
بكتابته وحفظه فى الصدور إلى صحابة رسول الله الذين بلغوا المئات فى عهده . 


جمع الملصحف الأول فى عهد أبى بكر الصديق: 

وعلى أثر وفاة النبى . عهد أبو بكر الخليفة الأول إلى ز يد بن ثابت مهمة 
تجسيع القرآن فى مصحف موثوق به . وان صحابة رسول الله قد دونوا الوحى الذى ' 
تستّزل على السنبى صلى الله عليه وسلم على رقوق أو قطع من الجلد , فجمع ز يدبن 
ثابست كل هذه و بعد مقابلتها ومراجعتها مع ما حفظه الصحابة فى صدورهم . قام 
بستنسيقها وججمعها فى مصحف ( أوراق مجلدة ) ولاارتياب اطلاقا حول صحته 
وأصليته . 


جع المصحف ف عهد عثمان بن عفان 

أمر عثمان بن عفان الخليفة الثالث تدو ين سبع نسخ من المصحف وتم 
التشبت منها ما حفظه حفظة القرآن الكريم » وأصبحت على أهبه التوز يع على 
الأمصار امختلفة فى أرجاء العالم الاسلامى . ومازال وجود احدى النسخ السبع فى 
طشقند . وقامت الحكومة الروسية القيصر ية بنشرها فى نسخ طبق الأصل وممائلة 
السكة الاضلة, 


ونصن ند مطابقة تامة بين هذه النسخ والنص الأصلى وإلاما كانت تستخدم 
فى جسيع أرجاء الوطن الاسلامى . وإن نفس الشىء ينطبق على النسخ المخطية من 
القران الكريم سواء أكان القرآن بتمامه أم أجزاء منه فى القرن الأول للعصر 
ش الاسلامى . 


ممارسون تحفيظ القران عن ظهر قلب فى تواصل دائم بين الصغار والكبار على السواء 

فقالا قراءاتت م أعداد حفظة القرآن الكرم فى أرحاء الوط: 
وما سريت العراوا كدي ويا عا عا لقران الكرم فى ارجاء الوطن 
الاسلامى عمنّات الأللاف الذين يجودون قراءة القرات وتلاوته 5 


3 


النتيجة لما تقدم أنك ان تجد عا ما من الشرق أو من الغرب . مسلم أو غير 
مسله ينلقى أدتى ريبة فى نقاء النص القرآنى حتى أولئك الخصوم كما صرّح 
ويليام موي ر(١)‏ 1/1111 مسعتللس عزك قائلاً : « انه من ال مرجح لايوجد كتاب 
ظل باقياً اثنى عشر قرناً بنقاءه وأصليته مثل القرآن » 


سم سسب سد لس ل ا 1و 


اا ا ممه تله عنمآ] ,عاسعطملح له عكنا عط متسل سمنلا معزو -[ 


ف 


ان 


دراسة كحليلير عن الكرَاب امّيس 1 


دراسات مقارنة فى الكتاب المقدس 
إن الحديث عن سَبئْد « الكتاب المقدس » وعن متنه يقتضينا أن نعرّف 
تعر يفا وجيزا بأسفار هذا الكتاب بعهديه القديم والجديد . 


أولاً : أسفار العهد القديم 


يراد بكلمة العهد 6)معص جؤوء1 «الميثاق» أى أن هذه الأسفار( التوراة ) 
تمشل ميشاقاً أخذه الله على الساس ( كل الكلام الذى أوصيكم به احرصوا 
لتعملوه . لاتزد عليه ولاتنقص منه ) (تثنية ١١‏ : 9") ؛ ( متى 11/18 .)١18‏ 
فبالنسبة للعهد القديم فإن التسمية تعود إلى رش دم الذبيحة التى ذبحها موسى على 
بسنى اسرائيل « وققال هوذا دم العهد الذى قطعه الرب معكم على جميع هذه 
الأقوال » (خروج 8:54 ) وبالنسبة للعهد الجديد فقد ارتأى بولس ان يسوع 
المسيح مات على الصليب وسفك دمه ( العبرانيون ؟ : .)١8 ,١4‏ 

والعهد القديم متضمنا التوراة أى الشر يعة المكتوبة ( تثنية :"١‏ 9, +؟1) 
و يقابله التلمود وهو الشر يعة الشفاهية التى فاه بها موسى إلى الشيوخ السبعين 
( خروج ١7:4‏ 0" ) والتلمود يتكون من المشنا أى المتن , والجمارا أى 
الشروحات . 


يفا 


والعهد القديم هومعتقد بنى اسرائيل », وهوعندهم وحى وتنز يل » 
و يستمدون منه عقيدتهم وشر يعتهم ونظمهم وأخلاقهم » و يستندون إليه فى معرفة 
تاريخهم . 
ويقسم علاء دائرة المعارف البر سطانية اسفار العهد القديم إلى ثلاث 
بجموعات فحسب , وذلك طبقا للتقاليد الييودية . وهذه الأقسام الثلاثة هى كا 
يلى : 
١‏ التوراة طهئه1 أى الشريعة أو القانون 5ه وبالانكليز ية .1.2100 
ويطلق عليها طأعناع امعط 
!ل الأنبياء «ن اتوم وهى كتب أنبياء بنى اسرائيل وتتضمن بعض الوقائع 
التاريخينة التى تكمل قصة بنى اسرائيل فى أرض الميعاد ( كنعان وفلسطين ) 
وتأسيس دولتهم التاريخية ونحوها . 
الكتب ا:تاصاترونزع::11 2 وهى تسجل بعض التقاليد الاسرائيلية والوقائع 
الشاريخية وقصة تفلتهم من الشر يعة وتنكبهم طر يقها السوى إلى الوثنيات 
امحيطة بهم ( الملوك الثانى 1197 : 17 3١٠‏ , أخبار الأيام الثانى 4 
) ويشتمل العهد القدبم على تسع وثلا ئين سفرا ( كتابا ) حسب الأصل 
العبرى وهى التى أقرها البروتستانت . هذا و يوجد مجموعة أخرى من الأسفار 
يطلق علها الأسفار الخفية «دامو:همه وهى التى زادت بها الترجمة 
السبعينية اليونانية عن الأصل العبرى وقد رفضها البروتستانت بيذا أقرها 
الكاثوليك وأخذ ببعضها الارثوذكس ( البروتستانت أى امحتجون » والكاثوليك 
أى حر الفكر» والارثوذ كس أى مستقهم الرأى ) . 


وتبلغ الأسفار الخنفية التى زادت بها الترجمة السبعينية عن الأصل العبرى 
حوالى اثنى عشر سفرا . ' 

والترجمة السبعينية اليونانية تعد أقدم ترجمة لأسفار العهد القديم عن نسختها 
الأفدنية المشبروية ب ود سف مدو الأ كدري يذاه عن أمر بظويرين 
فيلادلفيوس حاكم مصر سنة 481؟1ق3.م- 787 ق.م . وكانت فلسطين وقتئذ 


دل 


نخضع صر تحت حكلم البطالسة فى الفشرة معام احم .م . إلى عام 
؟ألق. .م وشميت سسعيننية لأنه قام بترجمتها سبعون أو اثنان وسبعون حبرا 
وديا . 

وجدير بالذكر ان نشير هنا إلى أن طائفة السامر يين وهم العشرة الاسباط من 
بنى اسرائيل الذين انشقوا على يخيغام بن سلوابن داود وانشئُوا مملكة اسرائيل فى 
الشمال بزعامة رودم ( الملوك الأول الاصحاح الثانى عشر) وامتد ملكهم 
(هلاوق. م كلاق 6 ثم أبادهم #للساصر ملك أشور ولم يبق فى المهودية 
إلاسبط نهوذا وسعض من بنيامين وامتد ملك مملكة يهوذا من (ه/اوق. 6م 
ق. م ) حتى سباهم نبوخذ نصر إلى بابل وأحرق بيت الله وخرّب أورشلم . 

إن طائفة السامر يبن لاتسلم من بين جميع أسفار العهد القديم الخفى منها وغير 
ا خنفى غير سبعة ة أسفا رفقط يطلق عليها أعناءع]2)م56 وترد الباقّئ وتراه حرفا 
أو موضوعا . 

والكتب السبعة التى يعتمدها السامر يون هى : التوراة وسفر يشوع وسفر 
القضاة . والسفران الاخيران هما من الأسفار التاريخية . 


اح 


الترجمات 


إن أولى الترجمات هى الترجمة السبعينية 6مزعونعمم5 ثم توالت الترجمات 

هن التض الأصلئ العسرق ومن الترحمة السبعينية إلى اللا تينية القدمة ترجمة 
لاتتطابق مع الأصل اليونانى أوالعيرى . سواء ف عدد الأسفار أو فى ا محتوى . 

و يظهر من كتابة ( ترتوليان وكبر يان ) أنه قد ظهرت خلال القرنين الثانى 
والثالث الميلادى ترحمتات لاتيتيتان للكتاب المقدس »2 واحدة ف شمال أفر يقيا 
والأخرى فى ايسطاليا مما أوجد خلطا وتضار با وارتباكا بين الترجمتين . وقد كلف 
الباب وموسوس الأول القديس ( جيروم ء«رمععل ( 8417م 17١‏ م) بتنقيح 
نسخة قياسية معتمدة . وقد انز جيروم فى عشر ين سنة فى عام 404 م. وسُّميت 
هذه النسخة اللاتينية القُولجاتا 7018866 وهى المعروفة بالترجمة اللا تينية 
الشائعة للتوراة والانجيل . 


ثانيا : أسفار العهد الجديد 

يؤسن 0 الروم 00 8 والارثوذ كس 5 حاء كَ 0 5 
بها ارو الارثوذ كس ويشكون فى مكنا 0 بصحتها الروم اك وهى 
أسفان: باروخ (إرمماٍ دم : 9") والمكابيين الأول والثانى فقط وهذا فإن 
الكاثوليك يسلّمون بستة وأربعين سفرا للعهد القديم . 

أما البروتستانت فهم يرفضون سبعة أسفار من بين أسفار العهد القديم وتلك 
الأسفار يمن بصحتها الكاثوليك وهذه الأسفار هى : 


.م 


طوبيا » يبوديت » الحكقةء باروخ ؛ المكابيين الأول والثانى » وحكله 
يسوع بن سيراخ عناكةزوعاء80 أى أن البروتستانت يعترفوك بالأصل العبرى 
مع بعض الاختلاف وليس بالترجمة السبعينية أو اللا تينية . 
ذلك لأن هذه الأسان الس المردودة هى من ضمن الأسفار التى زادت بها 
كل من الترجمة السبعينية واللا تينية على العبر ية . 
ويقدس النصارى جميعا إلى جانب أسفار العهد القديم طبقا للتفصيل 
العا د بد أسفارهم الخاصة بهم و يطلقون عليها « العهد الجديد » وهذه التسمية 
مبنية على عقيدة سفك دم يسوع المسيح على الصليب « ولأجل هذا هو وسيط عهد 
جديد» (العبرانيوكن 9: 114 .)١5‏ 
ويتكون العهد الجديد من سبعة وعشر ين سفرا أقرها علماء النصارى فى 
مجامعهم المسكونية من بين عشرات الكتب الأخرى الممائلة لها , فى القرن الخامس 
الميلادى . وهو كما ترى ‏ وقت متأخر جدا جدا ! ! 
وتنقسم هذه الأسفار إلى أربعة مجموعات كما يلى  :‏ 
١‏ الأناجيل الأر بعة 
؟ أعمال الرسل وهويحكى تار يخ نشأة الكنيسة وظهور بولس . ذاعم 005 
الرسائل المقدسة وو[:وزمم وهى ممثابة مواعظ وارشادات للكنائس و يبلغ 
عددها إحدى وعشر يسن رسالة منها أو عق رمالة كتواث بن الى 
ما أكير الأحرف اس تدراء بيدى ) ( غلاطية 5 : ,»)١١‏ والرسائل 
السبعة الباقية يطلق عليها الرسائل الكاثوليكية وه )وزمع أ زاوطاو© 
وهى كيا يلى : 
١‏ رسالة ليعقوب . 
"١‏ رسالتات لبطرس : 
ثلاث رسائل ليوحنا . 
؛ - رسالة ليهوذا . 
4 سفر الرؤيا» و يطلق عليه « مشاهدات يوحنا » 


5و 


مجامع المسكونية وأثرها فى الأسفار المقدسة 
١‏ مما يشار إليه أن رسالة بولس إلى العبرانيين لم يقرها مجمع نيقيه ا مسكونى عام 
لم 
؟ وجاءت قواثم أسفار الكتاب المقدس متباينة جدا فى ترتييها . وفها يلى قرارى 
مجمعى ( روما ) برعاية البابا دهاسوس سنة 87"ام» و(ترنت ) سئة 1845م . 
ثم قائمة اشناسيوس أسقف الأسكندر ية التى قدمها بمناسبة عيد الفصح سنة 
لكام 
أولاً : قرر مجمع روما المنعقد عام 81" أن تكون أسفار العهد الجديد على الترتيب 
التالى : 
١‏ الأناجيل الأربعة وهى متى ومرقس ولوقا و يوحنا . 
؟ ثم رسائل بولس الأربعة عشرة . 
ادلم رؤيا يوحنا . 
أل ثم أعمال الرسل ( الحوار يين ) . 
ه ‏ وأخيرا الرسائل الكاثوليكية أو الجامعة . 


ثانيا : قرر مجمع ترنت المنعقد سنة 1847م ان يكون الترتيب كما يلى : 

. الأناجيل الأربعة : متى » ومرقس », ولوقا » و يوحنا‎ ١ 

؟- سفر أعمال الرسل ( ا حوار يبن ) . 

عات برسائل بولمن الأر بع عشرة . 

الرسائل الكاثوليكية . 

ه سفر رؤ يا يوحنا . 
ثالثا : وأقدم قائمة بشرتيب هذه الأسفار هى التى أوردها الاسقف اثناسيوس 
أسقف الأسكندر ية بمناسبة عيد الفصح معام 51م وهى كما يلى : 


يض 


. الأناجيل الأربعة : متى » ومرقس ء ولوقاء و يوحنا‎ ١ 
. ) ؟ - سفر أعمال الرسل ( الحوار يين‎ 

الرسائل السبعة الكاثوليكية . 

رسائل بولس الأر بع عشرة . 


سفر رؤيا يوحنا . 


كما أن الاخمتلاف بين هذه القوائم الثلاث فى ترتيب رسائل بولس والرسائل 
الكائوليكية عميق جداء فلا تتفق اثنتان منها على قائمة واحدة , والعامل الوحيد 
المعوّل عليه فى ترتيب هذه الأسفار عند رجال اللاهوت ويجامعهم المسكونية هوى 
اهميتها وقيمتها . وإن كان ذلك كذلك, فقد اتضح مدى اختلاف رجال اللاهوت 
حول قيمة هذه الأسفار وأهمية كل سفر منها . هذا وإنهم لايتفقون على رأى واحد 
يحدد قيمة كل سفر وأهميته . 

هذه هى جملة أسفار العهد القديم والعهد الجديد , ومجموعهما يشكل ما يطلق 
عليه عندهم بالكتاب المقدس . 


وقد يتصور الانسان أن هذه الكتب أو الأسفار قد اأعتمدت أى أصبحت 
قانونية مقدسة دفعة واحدة وفى قائمة واحدة من قبل رجال اللاهوت ويجامعهم 
الملسكرقة لكن الواقع غير ذلك , فقد انعقد مجمع نيقية المسكونى عام مم تحت 
رعاية الامبراطور الرومانى قسطنطين فى مدينة نيقية بآسيا الصغرى ( تركيا ) » 
لتحقيق الأمرفى الكتب المشكوك فى قداستها , سواء تلك التى زادت بها الترحمة 
السبعيشية لاع 2نامع عل الأصل اللعبرى . أو غيرها من أسفار العهد 
الجديد. فقرر هذا المجمع وجوب تسليم سفر ( يهوديت ) فقط . و يظهر ذلك من 
المقدمة التى كتبها جيروم 6000ل .]5 على هذا السفر. والقديس جيروم هو 
ذلك اللاهوتى الذى ترجم الكتاب المقدس من النسخة السبعينية اليونانية إلى 
اللغة اللا تينية القديمة سنة 1م . وسشميت نسختة (8]6عانالا) وكانت هى 
الكتاب المقدس الوحيد المعروف والمستخدم فى الكنائس الغر بية فى العصور 
الوسطى . 


رذن 


والترحمة التى أقرها مجمع ترنت اررنم1” سنة 1647م مأخوذة عن الفوجاتا 
ونوع 71 ٠‏ وهى التى صارت الكتاب المقدس الرسسمى إوزو]]0م 
816 للكنيسة الرومانية الكاثوليكية . 


وظلت الأسفار الأخرى المشكوك فيها كما هى غير مسلّم بها من علماء مجمع 
نيقيه عام وم" إلى أن انعقد مجمع لوديسيا سنة 84م فأقر حكم المجمع الأول 
وزاد عليه وجوب التسليم بأسفار سبعة اق هى : 
١‏ استير. 
رسالة يعقوب . 
رسالة بطرس الفا ظ 
ه رسالة بوذا 5 


قنةالروالة الا العبرانيين: 


وقرر علياء هذا امجمع إبقاء سفر « رؤ يا يوحنا » مشكوكا فيه وغير مسلّم من 
الكنئيسة . 

35 اتعقد مجمع قرطاج 0001 سنة لاككام وكان من جملة الحاضر ين 
م اهن امسا ومائة وستة مع اه 0 
لمعيه والمشكوك فيها 5 0 عليها عندما عاذ يك لا للإنعقاد مرة خرف 
سنة 19١1م‏ بزعامة القديس أو غسطين عمنووسنعونة 517 زاد عليها وجوب 
التسلم بسبعة أسفار أخرى هى : 

لالحكمة . 
؟طوبيا. 
باروخ 5 


5 


اللجامعة 
المكابيين الأول . 
5 الكابيين الثانى 


ل | 
لا رؤيا يوحنا . 


وقد عدٌ علماء هذا المجمع سفر باروخ جزءا من سفر ارميا لأن باروخ قد كان 
بنارا ركام ا 000 . فلم يكتبوا اسم سفر باروخ 


وبعد انعقاد هذه امجامع صارت هذه الكتب المشكوك فيا مسلّم بها بين جمهور 
المسيحيين و بقيت هكذا إلى مدة الف ومائتين من السنين من وقت اعتمادها إلى 
أن ظهرت فرقة البروتستانت عام 169١‏ م, فردوا حكم هؤلاء الاسلاف (فى 
باب كتاب باروخ , وطوبياء وهوديت والحكة «ره0وزن والجامئعة 
لك لع 2 | وكشتابى المكانيين ) وقالوا : ان هذه الكتب واجبة الردء 
وغير مسلم بها . 
وردوا حكمهم فى بعض أبواب كتاب أستير, وسلموا سفراستير بالبعض , لأن 
هذا الكتاب كان مكونا من ستة عشرة أصحاحا , فقالوا إن الاصحاحات التسعة 
من الاصحاح الأول إلى الاصحاح التاسع مع ثلاثة أعداد من الاصحاح العاشر 
واجبة التسلم , والستة الاصحاحات الباقية واجبة الرد» وتمسكوا فى هذا الانكار 
والرد بوجوه منها . 
انك أناهة» الأسقان كافك :»الأ الله التوزانية والكنةا ةو وق : 
ولاتوجد الآن فى تلك اللغات ( التى فقدت أصوها و بقيت ترحاتها فحسب ) . 


؟ لأن عدا 0 0 بها . وقد قال 0 أنه ليست 
لاتقرً ف كل موضع ؛ وقد صرّح » يوسيبيوس .1 :ا 1:00 فى القرن ١‏ لثانى 
ا ميلادى بأن هذه الأسفار محرّمة 0 لاسيا سفر المكابيين الثانى 0 


هو 


م كيا أن اليهود لايسلمونها إلهامية . 


فأى إعتبارلاحماعهم ولا تفاقهم على انخالف ! ! 
هذا وإن تقسبم نص الكتاب المقدس إلى إصحاحات ( فصول  )‏ الذى يبدو 
شائعا اليوم ‏ قد ظهر لأول مرة سنة ة ١٠٠١م‏ وهويرجع إلى أسقف كانتر برى 
0 ستفن لانجتون عام 1778ام. 
ما تقس الاصحاحات إلى أعداد (آبات ) مرقة فهويرجع إلى الناشر 
0 روبرت ستيفنون » وظهر لأول مرة فى طبعة ١1981م.(١)‏ 
هذا وقد ألقت لفائف البحرالميت20119ه5 568 2620 786 التى 
اكتشفت فى كهوف جبال البحر الميت بالأردن عام 1544م . إتفاقا وعفواا/ 
ألقت الضوء على أن ثمة مجموعة من الكتب كانت قد جمعت وضمت معأ فى القرن 
الرابيع قبل الميلاد » بينا وضعت لحنة صصقل الصورة شبه النهائية لمذه القامة 
اليهودية العبرانية )١(.‏ 
١ل‏ راجع صفحة 5/اه مسن من الجزء الثالث من دائرة المعارف الير يطانية . وانظر 
كتاب ١‏ مخطوطات البحر الميت » للقس بأول ديفز. 
وانظر كتّاب « الكون المنشور» وكتاب « صخرة الحق » للسيرارثر 
فندلاى وقد ترجم الكتابين الدكتور على عبد الجليل راضى ونقل منها نقولا ى 
كتابه « المسيح قادم » طبعة القاهرة . 
ويرى الفيلسوف الهودى المحقق باروخ سبينوزا 028مأم5 طعنصة8 
3 « يظهر بوضوح أنه لم تكن هناك مجموعة مقئنة من الكتب ا مقدسة قبل عصر 
المكابيين. أما الكتب المقننة الموجودة الآن فقد اختارها فر يسو الميكل 
الشانى ‏ بعد أن أعاد بناءه عزرا الكاتب ونحميا الكاهن فى عهد كورش ملك 
فارس إلى عهد ارتحشستا (عزرا 1: )١1811١‏ واستغرق بناؤه من 


)60 ع2 27 1ل( عط) مغ ممأ غعن لم1 ,أعسصسطا .0 للا 1 
ويرى محمررو قاموس الكتاب ا مقدس باشراف ال دكتور بطرس عبد الملك وال دكتور جوث طمسون ىق صفحة 56لا 
( أنه قد وقع كثير من الأخطاء فى هذه التقسيمات مما يجعلها لانتناسب مع العنى اللوجود فيا » . 


فل 


هلاوق.م ‏ هاهدق.م فقد اختارها الفر يسيون فى ذلك العهد من بين كثير 
غيرها » وذلك بقرار منهم وحدهم . وهؤلاء هم أيضا واضعوا الصلاة » . 

وضن السب الذئ يفل لم بأن الثر شين وعدهم من بين الطوانك 
اليودية ‏ هم الذين اختاروا اسفار العهد القديم » ووضعوها فى المجموعة 
المقئنة » فهويدلل على ذلك بقوله : 


أولاً : نبودة دانيال ؟١‏ : ؟ » " عن البعث بينا الفرق البهودية الأخرى 
كاللصدوقيين لاتؤمن بالبعث ( متى 79 : ٠#‏ مم ؛ أعمال الرسل 177 : 5 
5). 

ثانياً : ما أشار إليه الفر يسيون أنفسهم فى التلمود » و ينقل شواهد لذلك من رسالة 
السبت التلمودية ( الفصل ؟ الورقة ٠١‏ ؛ الفصل ١‏ الورقة ١5‏ ) ( سبينوزا ‏ رسالة 
فى اللاهوت والسياسة ) الترحمة العربية ط ١91/١‏ صفحات 98" 55" . 


الخطوطات 
١‏ النسخة السينائية 
يفترض علاء اللاهوت أن تار يخ تدو ينها يرجع إلى القرن الرابع الميلادى . 
ويرى بعضهم أن تاريخ تدوينها لاحق , وهى تضم نص العهدين معا . مع 
اختلاف فى ترتيب الأسفارء و بعض النقص ف المحتوى و بعض الأسفار غير 
المعترف بها مثل رسائل القديس برنابا وغيرها . 
وقد اكتشفها ‏ فى دير سانت كاتر ين بسيناء ‏ الباحث المغامر الد كتور 
1ه مو وز شندورف سنة 1844م وقد أهداها إلى قيصر روسيا , 
. وحفظت فى بطر سبرج ثم نقلت إلى المتحف البر يطانى سنة 198#م . 
 »‏ نسخة الأسكندرية 
ويخمن رجال اللاهوت بأن تار يخ تدو ينها يرجع إلى القرن الخامس وهى 
تضم نص العهد الجديد الاغر يقى » وهوناقص ء ولم تكن هذه النسخة معروفة 
قبل القرن السابع عشر الميلادى . وقد أحضرها إلى جيمس الأول ملك انجلترا 
15قع 2260111 وحفظت فى المتحف البر يطانى فى لندث . 


يض 


1 نسخة الفاتيكان 5نامق 91 2اعلم0 عط‎  “ 
وهى تضم نص العهدين القديم والجديد » مع نقص بين ى كثد من الوايع‎ 
كما تضم أيضاً ؛ بعض الكتب غير المعتمدة » و يرى رجال اللاهوت أن هذه النسخة‎ 
قد دونت ف القرث الراع» ومن الحتمل أن تكوث هذه انسخة قد كيت فى مدية‎ 
الأسكندر ية . وهى محفوظة فى مكتبة الفاتيكان . ولم تكن معروفة للعلماء قبل عام‎ 
.م15١‎ 
6ح نسقة أفرايمية تحط عمعطمع باعلمء عط‎ 
ويخمن رجال اللاهوت أنها قد كتبت فى القرن الخامس» وهى تحوى نصاً‎ 
. يونانياً ناقضاً حداء وإن كانت لما أهمية خخاصة بالنسبة لأسفار العهد. الجديد‎ 
وهى محفوظة فى المكتبة الوطنية ببار يس . إلى غير ذلك من مخطوطات . وهذا يعنى‎ 
أن أقدم نسخة خطية مدونة للتوراة قد كُتبت بعد نزول التوراة بأكثر من ألفى سنة‎ 
وان أقدم نسخة خطية موجودة للعهد الجديد قد كتبت بعد رفع المسيح عيسى عليه‎ 
. السلام بأكثر من أر بعة قرون‎ 


النسخ والنسشاخ 
يقول فر يد يك جرانت فى كتابه ( الأناجيل أصلها وفوها بعمرممن 0 
مضه تعطوط بطارهم© عتعط1 ممه صنع 0 عتعط 1 واعموه0 ع1 
2 بجوو[ معزوج يقول فى صفحة 9" إن أول نص مطبوع من العهد كان ذلك 
الذى قد قام به إرازموس عام ١٠١5١5‏ » وقبل هذا التار يخ كان يحفظ النص ف 
مخطوطات 15م51 71/321150 نسختها أيدى جمهدة لكتبة كنيوايق 2 ويوجد 
اليوم من هذه الخطوطات ]7٠١‏ مابين قصاصات من ورق إلى مخطوطات كاملة 
على رقائق من الجلد أو القماش . 
: إن نصوص جميع هذه امخطوطات تختلف اختلافا كبيراء ولايمكننا الاعتقاد 
بأن أن منها قد نجا من الخطأ. ومهما كان الناسخ حى الضمير فإنه قد ارتكب 
أخطاء وهذه الأخطاء بقيت فى كل النسخ التى نقلت عن نسخته الأصلية . 


مم 


إن أغلب النسخ ا موجودة من جمبيع الأحجام قد تعرضت لتغييرات أخرى عل 
أيدى المصححين الذين ل يكن عملهم دائما إعادة القراءة الصحيحة » . 


العهد الجديد مصنف بشرى 

يقرر لوقا فى مفتتح انجيله وكذلك سفر أعمال الرسل فيقول : 

لاإذ كان كشكرون ف أحدوا بعلي فس ةق الامو الدع عورا عن 
سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخدّاما للكلمة . رأيت أنا أيضا إذ قد 
تبعت كل شىء من الأول ستدقيق أن أكتب على التوالى إليك أيها العز يز 
ثاوفيلس لتعرف صحة الكلام الذى عُلّمت به» ( لوقا ١‏ :1 ؛)؛«الكلام 
الأول رد موه دا حو يعار راز الالو 

: ويقرريوحنا فى ختام انجيله قائلاً‎ ) ١ 

0 وايات ارق كشيرة ا ل ل ل 


وأما هذه فقد كتبت لتؤسنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ولكى تكون لكم إذا آمنتم 
حياة باسمه » ( يوحنا 2:7١‏ ثم و”#), 


النقد العلمى لسند الكتاب المقدس 

إن أكير دارس ناقد للتوراة من علياء الييود ‏ فها أعلب هو الفيلسوف باروخ 
سبينوزا (177- 1307م ) يرى أن أهم الأسس التى تقوم عليها معرفة الكتاب 
المقدس هى المعرفة التازيخية والنقدية للكتاب المقدس . واننا سندرك خطورة هذا 
المنبج فى طر يق معرفة الكتاب المقدس حين نقرأ شرح سبينوزا لتفاصيله 
ومايقصده به على وجه أكثر تفصيلا ودقة . 

يقول سبيينوزا : « يجب أن ير بط هذا الفحص التاريخى لكتب الأنبياء بجميع 
الملابسات الخاصة التى حفظتها لنا الذاكرة : أعنى سيرة مؤلف كل كتاب » 
وأخلاقه , والغاية التى كان يرمى إليها » ومن هو؟ وفى أى مناسبة كتب كتابه ؟ 
وفى أى وقت ؟ ولمن ؟ و بأى لغة كتبه ؟ كرا يجب أن يقدم هذا الفحص الظروف 


م 


الخاصة بكل كتاب على حدة. كيف ججمع أولا ؟ وما الأيدى التى تناولته ؟ 
وكم نسخة مختلفة معروفة عن النص ؟ ومن الذين فرزوا ادراجه فى الكتاب 
المقدس ؟ وأخيرا كيف جمعت جميع الكتب المقننة( ') فى مجموعة واحدة ؟ 

أقول : إن الفحص التاريخى يجب ان يتضمن كل هذا . . فن ألزم اللزوميات 
أن نعرفك سيره ة المؤلفين 7 وأخلاقهم والهدف الذى كانوا يرموك إابه, 


هذا بالاضافة إلى أننا نستطيع أن نفسر بسهولة أكثر أقوال إنسان ماء إذا 
ازدادت معرفتنا بعيقر يته الخاصة » وطبيعة تكو ينه الأهنى .. ولكى نعلم أيضاء 
ان كانت هناك يد آثمة قامت بتحر يف النص » أو فى حالة كونه غير حرف 
إن كانت قد تسربت إليه بعض الأخطاء ‏ يجب أن نعلم كل هذا حتى لانسير 
كالعميان فيسهل وقوعنا فى الخطأ. وحتى لانسلّم إلا بما كان يقينا لايتطرق إليه 
الشك » ( رسالة فى اللاهوت والسياسة صفحة 7145 ) . 

وكتب الأنبياء فى العهد القديم نددت با محرفين لكلام الله ( اشعياء ؟؟ 
١5 1#‏ ؛إرميا ؟ :1 ”” ل 10). 

ثم شرح سبينوزا خطوات منهجه قائلاً : لكى أسير فى بحثى بطر يقة منظمة 
سأبدأ بالأحكام المسبقة المتعلقة بمن قاموا بتدو ين الأسفار الخمسة الأولى من 
العهد القديم . لقد ظن الئاس تقر يبا أنه موسى ؛ بل إن الفر يسيين أيدوا هذا 
الرأى بإصرار شديد» حتى أنهم عدوا من يظن خلاف ذلك من المارقين 

وهذاالسبب فإن ل نا 
يكن علمه يستهان به وهوأول من تتبه إلى هذا الخطأ ( خطأ نسبة الأسفار 
الخمسة من التوراة الحالية إلى موسى  )‏ فوا أعلم ‏ لم يجرؤ ابن عزرا(”) سن 


000 المقننة من الفعل قن أى الكتب التى اعتمدت وصارت قانونية عن طر يق رجال اللاهوت من خلال الجامم 
المسكونية. واهجا مع المسكونية هى اللنهة الرسمية التى أجازت مجموعة كتب وجعلتها قانونية , وردت ماسواها 
واعتبرته ع اه أو خفية . 


000١‏ وابين عزرا هو الحبر المفسر اليهودى الغرناطى ابراه ابن عزرا. ولد سنة 97١٠م‏ وتوفى فى غرناطة سنة 851ل ه 
الموافق 1151م , وهوعالم اسرائيلى معروف له وزنه العلمى وتقديره الأدبى . و يعقب الأستاذ الد كتور محمد 
عبدالله الشرقاوى فى كتابه ( مقارنة الأديان) صفحة 7١‏ قائلاً : 


الافصاح عبن رأيه صراحة , واكتفى بالاشارة إليه بألفاظ ميهمة, أما أناء فلن 
اخشى توضيحها وإظهار الحق ناصعا » ( رسالة فى اللاهوت والسياسة صفحة 
55؟). 
وهذه هى النتائج الثلاث التى استخلصها سبينوزا من كلام ابن عزرا» وهى 
تلخص لنا قصة سند التوراة » وتلخص رأى سيينوزا نفسه فى ذلك الوقت لأنها 
تمل غلا 
١‏ أن موسى عليه السلام , لم يكتب هذه الأسفار الخمسة التى يطلق عليها اليهود 
والنصارى أنا التوراة و ينسبونها إلى موسى . 
؟ أن مؤلف هذه الأسفار شخص عاش بعد موسى بزمن طو يل جدا . 
أن موسى عليه السلام قد كتب سفرا مختلفا عن هذه الأسفار الخمسة المرّوجة 
ا مشهورة . 
و يعلل سبينوزا استنباطاته هذه على أسس نقلية علمية فضلا عمًّا يميش فى 
خواطر الفر يسيين وهم الذين دونوا العهد القديم فيقول عن نظائرهم من رجال 
الللاهوت : 


دراسة النصوص داتها , لكنه سبق بكثير من الاثم الاعلام . منهم ابن حزم المتوفى سنة 418 ه وإمام الحرمين 
الجويدى المتوفى سنة 4078 هء والامام القرطبى المتوفى سنة 110/7ه وغيرهم من علماء المسلمين فى مقارنة 
لأديان أو من المهتدين إلى الاسلام من علياء اليهود والنصارى مثل على بن رابين الطبرى ( القرن الثالث 
المجرى ) والحسسن بن أيوب ( قبل القرن الرابع ) والسم و آل بن يحيى المغربى سنة 00١‏ ه والحسن بن سعيد 
الاسكددرانى , وابن قيسون اليهودى ..... الخ . 

أما قول الفيلسوف سيينوزا : أن ابن عزرا كان أول من اكتشف خطا نسبه الأسفار الخمسة الأولى إلى موسى 
عليه السلام, فإن كان يقصد أنه أول عالم يبودى يكتشف ذلك أو يتحدث عنه فقد يكون كلامه صحيحا 
مقبولا . أما إن كان يقصد أنه أول باحث يكتشف ذلك على الاطلاق, فكلامه غير صحيح . ولايعتمد على أسس 
علمية موضوعية , ذلك أن ابن عزرا هذا قد عاش فى الأندلس وتوفى بها سنة 6+7 ه أى بعد مائة سنة من وفاة 
عالم الأندلس ابن حزم » وابن حزم قد أفاض فى هذه المسألة ودرسها بتوضيح وتفصيل تامين . وما كتبه ابن حزم 
مسجل فى كتابه الموسوعى القيم المسمى : ( الفصل فى الملل والأهواء والنحل ) . 

إن ابن عزرا ما كان له أن يذكر ماذكره من قدح فى سند التوراة لولا اطلاعه على ما كتبه ابن حزم , كما أن 
ابسن عزرا هذا كان قنطره إلى جائب الحبر اليهودى المغر بى الفاسى سليمانبن ميشخ الذى نشر تفسيره للعهد 
القديم سنة 49وه الموافق 1984م .* 

فى القسطنطينية وغيرما انتقل بواسطتها فكر ابن حزم النقدى إلى سبينوزا نفسه .. وقد تأثر سبينوزا به تأثرا 
عسيقا . وعلى ذلك فإن سبينوزا ليس برائد هذا المجال , محال نقد الكتاب المقدس نقدا علميا منبجيا , يعتمد على 


١ 


« أما مزاعم اللاهوتيين وحذلقاتهم حول أسفار الكتاب فهى غير جديرة ‏ 
عنده بالقبول ؛ ذلك اننا نرى معظم اللاهوتين قد انشغلوا بالبحث عن وسيلة 
لاستخلاص بدعهم الخاصة وأحكامهم التعسفية من الكتب المقدسة ا ف يلها 
قسراء وتبر ير هذه البدع والأحكام بالسلطة الإلهية(١)‏ ! وهم لايكونون أقل 
حرصا وأكثر جرأة فى أى موضع آخر بقدر ما يكونون فى تفسير الكتاب ». (") 
كا يتعى هؤلاء الأحبار المتتحذلقون أن « الأخطاء الكثيرة الموجودة فى 
الكتاب المقدس أسرارا إهية ‏ أبقاها الله فى الكتاب بعناية ؛ فيؤولون النقاط 
والحروف والعلامات , حتى المسافات البيضاء التى يتركها النشاخ ‏ بأنها سراد 
إهية كما يتناقشون يشأن النجوم الغانية والعشر ين الموجودة فى وسط إحدى 
الفقرات(') بل تبدولهم أشكال الحروف ذاتها وكأنها تحتوى على أسرار 
كبيرة » . (4) 


مك نسعز ا ولا الأسبار قائلة؟ لمت أدرى إن كان ذلك ناما عن 
اختلال العقل ! أو نوع من تقوى العجائز امخرفين ! أم أ: نهم قالوا ذلك بدافع الغرور 
والنبث حتى نعتقد أنهم وحدهم الأمناء على أسرار الله ؟ ولكنى أعلم أنى لم أجد 
فها إلا أعمالا صبيانية » وهؤلاء بإمكانهم دكات اورقىم عنين اعرامم 11 
وإنهم ليهذون بالكلية حول الكتاب المقدس » . )١(‏ 


وحديربنا أن نتساءل كيفاا الها ستنتج سبينوزا هذه النتائج. 'لبالغة الوضوح 
'والقطع من كلام ابن عزرا البالغ الغموض والإبهام . 


)1١(‏ وهذا مانراهفى ممارسة التلاميذ فى اختيار برنابا وشاول (أع 1 : ؟ , ") وفى نقض عهد الختان ( أعمال الرسل 
6 59؟) باستخدام الروح القدس.. 


( )2 رسالة فى اللاهوت والسياسة لاسبينوزا صفحة 514١‏ . 
(5" ) «ارفعوا إلى العلاء عيونكم وانظروا من خلق هذه . من الذى يُخرج بعدد . .» اشعياء ١٠51:84؟.‏ 
(؛1) رسالةفى اللاهوت والسياسة ص 15896 5١5؟.‏ 


. 551917910 رسالة فى اللاهوت والسياسة لاسيينوزا صفحات‎ )1١( 


أين توراة موسى ؟ 

يبحث سبيئوزا يحؤا دقيقا عن الأسفار الخمسة الحقيقية التى كتبها موسى عليه 
السلام , والعلاقة بينها و بين هذه الأسفار الخمسة المتداولة حاليا والتى لم يكتبها 
موسى قط , وإن كان الأحبار الفر يسيون يصرون على نسبتها إليه كذباً وزوراً. 

يرى سبينوزا» طبفا لاشارات الأسفار الحالية » أن موسى كتب بنفسه ‏ بأمر 
الرب ‏ سفرا يسمى « سفر حروب الرب » يحتوى على قصة الحرب ضد 
عماليق : ( فقال الرب لموسى اكتب هذا تذكارا فى الكتاب وضعه فى مسامع 
يشوع . فإنى سوف أمحوذكر عماليق من تحت السماء ) ( خروج 1110 .)1١4‏ 


وهناك إشارة إلى سفر أخخر يسمى ( سفر العهد ) , قرأه موسى أمام بنى 
اسرائيل ( وكلمة سفر تطلق على الرسالة أو الورقة أو الكتاب ) عندما عقدوا عهدا 

مع الرب » و يرجح سبينوزا أن مضمون هذا السفر متضمن فى الاصحاح العشر ين 
من سفر الخروج الحالى : ( خروج ١٠:5-171؟).‏ 


وهنالك ذكر لسفر « توراة الرب » أو « توراة الله » ثم شرح موسى الشرائع 
ا ا 
موسى كتاب العهد وقرأفى مسامع الشعب . فقالوا كل ماتكلم به الرب نفعل 
ونسمع له» ( خروج 7:74 ) ثم كتب ذلك كله فى سفر توراة الله . ( تثنية ١١‏ 
5"؛ اصحاح 4510 131 11 ٠#؛‏ اصحاح 78) . ثم قطع يشوع عهدا 
مع بسنى أسرائيل بعد موت موسى وكتبه فى ( سفر توراة الرب ) أين سفر ( توراة 
الله ) أو ( توراة الرب ) ( وكتب هناك على الحجارة نسخة توراة موسى التى كتبها 
امام بنى إسرائيل ) ( يشوع 8 : "١‏ ) يجيب سيينوزا قائلاً : 

«لمالم يكن لدينا أى سفريحتوى على ( عهد موسى ) وفى نفس الوقت على 
(عهد يشوع ) , فيجب أن نعترف ضرورة بأن هذا السفر قد فقد!! , ونستنتج إذا 
أن سفر ( توراة ة الله ) هذا الذى كتبه موسى لم يكن من الأسفا رالخمسة الحالية بل 
كان سفرا ممتلفا كلية )١(»‏ 


. 30/9 رسالة فى اللاهوت والسياسة لاسبينوزا صفحة‎ )١( 


بف 


وشرى سبيئوزاح بناءأ غل ماحاء ق الأسفا رز أعحاليةت أن سفرز توراة الله ) 
الذى كتبه موسى كان صغيرا جدا لأن واضع التوراة الحالية ذكر أن موسى أعطى 
الأحبار التوراة ( وكتب موسى هذه التوراة وسلّمها للكهنة (تثنية ١:١‏ ) ؛ 
فعندما كمّل موسى كتابه كلمات هذه التوراة فى كتاب .... خذوا كتاب التوراة 
هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب ( تثنية "١‏ : 55-14 ) ثم طلب قراءته أمام 
الشعب فى أوقات معلومة ( وأمرهم موسى ... تقرأ هذه التوراة أمام كل اسرائيل 
فى مسامعهم أجمع الشعب ... ) ( تثنية ١8٠١ :١‏ ) وهذا يدل على أنه كان 
أقل حجرا بكثير من الأسفار الخمسة , إذ كان من الممكن قراءته كله فى مجمع عام 
بحيث يفهمه الجميع » . (') 

معنى هذا .. أن التوراة الأصلية ليست هى هذه الأسفار. 

ثم يذكرنا سبينوزاء و يعيد علينا نتيجة فحصة لسند التوراة قائلاً : « لما كانت 
توج صوص كخيرة فى الأسفار المتمسة. أن يكون موسى كاتباء فإن أحدا 
لايستطيع أن يؤكد عن حق أن موسى هو مؤلف الأسفار الخمسة بل على العكس » 
يكذب العقل هذه النسية » .(؟) 

ويهذا المبج للنقد التاريخى فإن سبينوزا ينقد بقية أسفار العهد القديم . 


استدلالات سبينوزا على كلام ابن عزرا 
مع أن كلام ابن عزرا بالغ الغموض والإبهام , إلا أن كلامه كان يرمز إلى 

جملة حيثيات صادقة تسلم إلى هذه النتائج على الن<و التالى : 
١‏ أن موسى عليه السلام » لم يكتب مفتتح سفر التثنية الحالى » التى جاء فيها : 
« فى عبر الأردن فى أرض مُوآب ابتدأ موسى يشرح هذه الشر يعة» ( تثنية ١‏ : 
ه) بسبب واضح جدا هو أن موسى لم يعبر بر الأردن . وأنه مات فى البرية كما 


)220 نفس المرجع صفحة 7380 . 


)"2 نفس ال مرجع صفحة 3177 . 


لق 


جاء فى سفر التسشنية : « اصعد إلى رأس الفِسْجَة وارفع عينيك إلى الغرب 
والشمال والجنوب والشرق وانظر بعينيك لكن لاتعير هذا الأردن » ( تثنية : 
)؛ «فات هناك موسى عبد الرب فى أرض مُوآاب. مقابل بيت فغور ول 
يعرف إنسات قبره إلى هذا اليوم » ( تثنية 4" : 25 ") . 

؟- قد نقش سفر موسى الأصلى كله بوضوح تام على حافة مذبح ,احد « وتكتب 
على الحجارة جميع كلمات هذا الناموس نقشاً جيدأ» (تثنية 71 : 8) ونج 
يشوع نبج موسى « وكتب هناك على الحجارة نسخة توراة موسى التى كتبها 
أصام بنى اسرائيل » ( يشوع 8 : 7) . لقد قش سفر موسى الأصلى كله على 
اشنستى عشرة حجر على حسب عدد أسباط بنى إسرائيل الاثنى عشرء ومعنى 
ذلك أن سفر موسى ( الأصلى ) كان فى حجمه أقل بكثير من الأسفار الخمسة 
المتداولة .. وهذا ما رمز إليه ابن عزرا بقوله : « سر الا ثنتى عشرة » . 

يذكر الحبر كذلك أنه قد ورد فى سفر التثنية :#١‏ 25 4؟ ١‏ وكتب موسى هذه 
التوراة وسلّمها للكهنة بنى لاوى حاملى تابوت عهد الرب ولجميع شيوخ 
اسرائيل » ( تثنية "١‏ : 9 ) « فعندما كمّل موسى كتابه كلمات هذه التوراة 
فى كتاب إلى تمامها » (تثنية "١‏ : 4؟). 

ويستحيل أن يكون موسى قد قال ذلك , بل لابد من أن يكون قائلها 
كاتب آخر يروى أقوال موسى وأعماله . 

4 يذكر ابن عزرا نصا من سفر التكو ين ؟1١‏ : ١‏ يقول النص « وقال الرب لأبرام 
اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التى أر يك » » 
« واجتاز أبرام فى الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوطة مورة . وكان الكنعانيون 
حينئذ فى الأرض» ( تكوين ؟8:1) يقص فيه الراوى ( يقصد سبينوزا 
بالراوى : مصنف الأسفار الحالية من مرو يات ومصادر مختلفة مختلطة ) يقص 
فيه الراوى رحلة إبراهم عليه السلام فى بلاد الكنعانيين » و يعلق عليها الراوى 
بقوله « وكان الكنعانيون حينئذ فى الأرض » ( تكوين 1:11 5). 

وهذا التعليق يدل بوضوح على أن الأمور عندما كان يكتب لم يكن 
كذلك_ فلابد أن هذه ال كلمات قد كتبت بعد موت موسى بزمن ليس 
بالقليل , بعد أن طرد بنو اسرائيل الكنعانيين من هذه المناطق . 


ويشد ابن عزرا إلى هذا المعنى فى شرحه لهذا النص نفسه فيقول « ثم 
ل أبرام ارتحالا متواليا نحو الجنوب » ( تكو ين ١١‏ : 4 ) قد يعنى هذا أن 
كنعان حفيد نوج » استولى على هذه الأرض التى كان يحتلها من قبل شخص 
آخر ( والأمر ليس كذلك فى واقع الأمر) . فإن لم يكن الأمر كذلك فهناك سر 
على من يعرفه ألأيبوح به!! ولم يكن هنال شخص قبل كنعان يحتل هذه 
الأرفن , لأنه مني ماضاء فى سف المكوايخ :1ت 14 للاوكانث تخوم 
الكنعانى من صيدون حينا تجىء نحو جَرَار إلى غزة وحيخا نجىء نحو سدوم 
وح.مورة وأدمة وصبُو ييم إلى لاشع » إذ أن وضع هذه الأرض لم يكن كذلك وقمّا 
كان يكتب الراوى »ء وإذا فالراوى لم يكن موسى قطعا . لأن الكنعانيين ‏ فى 
زمان موسى ‏ كانرا لايزالون ملكون الأرض . وهذا هو السر الذى يلوح به ابن 
عزرا و ينصح بكتمانه . 


م كر اطر أنه حاء فى سق الكوي 2909 11 (جيوة يذأه) أن جيل الخر يا 
شين خبل الله ومعلوم أن هذا الحبل :لم حمل هذا الانسم إلا بعد القتروع فى بناء 
اليكل (افذن؟: ١ع‏ لاس مس ؛ أخبار الأيام الشانى *: ١غ‏ ؟) وهذه 
التسمية متأخرة جدا عن زمان موسى . من هذا يتضح أن الراوى هو الذى 
يحكى ان هذا المكان يسمى اليوم ( جبا الله ) برؤ ية عصره عام +٠١‏ ق.م . 
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البات الثاالث 
النضصوص كام 


السَوياةَ ٠.١‏ ل جيل ..القرآّن 
١‏ الوا فى بين الس الات الثلاث , 


6 - تسبي رمن الصا ررال ملي امساح . 
١‏ -الصارر الإصليت السرمرت . 


التواضى. بين الري الات الثلاث . توافق التنزيل 


دعوة أنبياء الله ورسله بالتوحيد 


؟ ‏ الأخلاقيات والسلوكيات 
( الأمر با معروف والنهى عن المنكر والايمان 
بالله) 


 *‏ الرسالة والوحى 
. (التوراة ‏ الانجيل ‏ القرآن ) 


« أنا الرب إلهك ... لايكن لك آلة أخرى 
أمامى » ( خروج 29:7١‏ *9) 
؛ ( تثنية ه :5 7ا) 
» اسمع يا إسرائيل . الرب إلمهنا رب واحد» 
( تثئية 5 : + ) 
« بمن تشبهوننى وتسووننى وتمثلوننى لنتشابه » . 
( إشعياء 45 : )٠‏ 
« أنا الله وليس آخر. الإله وليس مثلى » . 
( إشعياء 45 : )١‏ 


« أنا الرب إلهك ... لايكن لك آهة أخرى 
أمامى ... لاتنطق باسم الرب إهك باطلا... 
اذكر يوم السبينة لعقدسة ,اكوم أماله 
وأمك... لاتقتل . لاتزن. لاتسرق. لاتشهد 
على قر يبك شهادة زور. لاتشته بيت 
قر يبك...» 

)1١-51:هةينشنت(:)١ا9/لا‎ :7١ خروج‎ ( 


« ويكلم الرب موسى وجهاً لوجه كما يكلم 
الرجل صاحبه » . 


)1١١ : 7 خروج‎ ( 


« فأجابه يسوع إن أول كل الوصايا هى اسمع 
يا اسرائيل . الرب اهنا رب واخحد» . 
( مرقس 1:1١‏ 9؟) 
« فقال لهلماذا تدعونى صا حا . ليس أحد 
صالخا إلا واحد وهوالله » . 
(متى )1١7:19‏ 
« وهذه هى الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله 
الحقيقى وحدك و يسوع المسيح الذى أرسلته » . 


( يوحنا لا١‏ : م) 
« طوبى للمساكين بالروح. لأن لهم ملكوت 
السموات 


طو بى للحزانى لأنهم يتعزون . 
طو بى للودعاء لأنهم يرئون الأرض . 
طو بى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يُشبعون 
طوبى للرحماء لأنهم يرحمون . ٠‏ 
طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله . 
طوبى لصانعى السلام , لآنهم أبناء الله يدعون 
طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت 
السموات 
طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم 
كل كلمة شريرة مق أخلى كاد وين ب افوا 

وتهللوا. لأن أجركم عظم فى السموات انه 
هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم » . 

( انجيل متى ه : 1 ١١‏ ) 


« وقال له الحق الحق أقول لكم من الآن ترون 
السماء مفتوحةه وملائكة” الله يصعدوث و ينزلون 


على ابن الإنسان » , رم ا سين 


١)‏ لمكم لله وَاجِد ل له إلا هْوَالرحْمَنُ 

البعم » (اليقرة ة آبة *158) ٠‏ «قُل إِنَمَا أنَا 

بَغَرٌ مِتْلُكُم يُوحَى إلى ألما إِلَهُكُم ِل وَاحِدٌ » 

؛ (فصلت اية )١‏ 

ا الله الصَمَ . لم يلد وَل | 

يُولَد. وَلَمْ يكن لَه كُمُا 
( سورة الاخلاص ) 

« لَيِسَ كَوغْلهِ شَىْ وَهْوَ السّمِيعُ الْبَصِيرُ» 
( الشورى اية ١١‏ ) 


كُنُوًا أَحَد» 


رف بز إفلي نهل للك 5 ص 1 
وَلأَتَفُرَبُوا الْفَوَاحِشنَ مَاظهَرَ مِئْها ا 
ولانفتلوا الكقييي التتفى حر الله 
آباك ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعَلَكُمْ 
( الأنعام الآيات ١68 16١‏ ): 
)2 وَقَضى رتكالا تفندوا لذ َِاهُوَالْوَاَِيْنٍ ش 
إِخسَانًا. ٠‏ وَل تَمْثْلُوا أؤلاة كم + خحشية ة إئلآق 
تخ تَرْرْفُهُمْ وا وَِّاكُمْ إن لهم كَانَ نظا 
كَبِيرًا. ولا تَْرَبُوا الزَى .... وَلَآتَجْمَلْ مَمَ الله 
لَه احَرَفَتلْقَى فى - 200 جَهَتَمَ مَلُوما مَدُحورًا » 
( الاسراء الآيات 5 4" ) 


« إِنَا أَوْحَيَْا إلَيِكَ كما أَوْحَيْنا إلَى توح وَالتبيِنَ 
من بَعْدهِ 


... وَآتَيْنَا دَاوُ ود ز بور 


« فلها دخل موسى إلى خيمة الاجتماع ليتكلم 
معه كان يسمع الصوت يكلمه من على الغطاء 
الذئ على تابوت الشهادة بين الكرو بين 
فكلّمه» (عدد/ا : 49ى) 
« وم يهم بعْدُ ني فى إسرائيل مثل موسى الذى 
عرفه الرب وجها لوجه » 
( تثنيه ؛" : )1١١‏ 

« فنزل الرب فى عمود سحاب ووقف فى باب 
النيمة ودعا هاروت ومريم فخرجا كلاهما . فقال 
اسمعا كلامى بآن كان تكوب لزت 
فبالرؤيا أستعلن له فى الحلم أكلمه. وأما 
ا 

. فا إلى فم وعيّاناً أتكلم معه لابالألغاز, 
وشَبِة وئة الي يُعاين . فلماذا لا تخشيان أن تتكليا 
علا لوف مض اناه و-لم). 
ويقول الله فى القرآن الكرم : 
« يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَبوا لا تَكونوا كَالَذِينَ ذا 
مُوسَى قَبَكأه اللَهُ يما قَانُوا وَكَان عِنْد الله 


وَحِيهًا » 
( الأحزاب الآية 3 ) 


يصعدوت و ينزلون على ابن الانسان » 

.. (انجيل يوحنا ١1:١ه)‏ 
» أما يسوع فرجع من الأردن متلا من الروح 
القدس» ( لوقا ؛ : ١‏ 
« شم تركه إبليس . وإذا ملائكةٌ قد جاءت 
فصارت تخدمه» (متى 4: )١١‏ 
« أجابهم يسوع وقال تعليمى ليس لى بل .للذى 
أرسلعيى, إن شاء أحلد أن يعمل مشيتعه يمرت 
التعليم هل هومن الله أم أتكلم أنا من نفسى . 
' من ستكلم من نفسه يطلب محد نفسه . وأما من 
يطلب محد الذى أرسله فهو صادق وليس فيه 
ظلم» (يوحنا 1:1 15--18) 
« قال لهم يسوع لوكت أولاد ابراهيم لكنتم 
تعملون أعمال إبراهيم ولكنكم تطلبون أن 
تقعلونى وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذى 
سمعه من الله» (يوحنا م: وم )1٠‏ 
مجان سم فيس لكان اه إباكم ركيم 
: تحبوننى لأنتى خرجت من قبل الله وأتيت . لأنى 
لم آت من نفسى بل ذاك أرسلنى » . 

( يوحنا ١م‏ : ؟:) 


إِلَيْكَ 3 ليا بلي لني بقار وَكُفَى 


باللّه ه شَهِيدًا 2 
( النساء الآيات 155-159 ) 


« يَلْكَ آيَاثُ ان 
نخض ينهم ث؛ حلم ال وََبَضهخ 2 
تيتا عينى ان عر يه اللثتابت يناه بروج 
الْقُدُْس » (البقرة آيتى 1781 108) 
« وَإنَه نَعَئز يلٌَرْبٌ الْعَاَمِيِنَ تدب الروحُ 
الأيبنُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكْونَ مِنَ الْمُِرِينَ . 
بلِسَان عَرَبِى مُبِينٍ .إلى رَبْرِ لين . 
أُولمْ يَكُن لَّهُْ آي أن يَعْلَمَهُ عُلَمَا وَأبَتِى 
إِسرائيل » . 
( الشعراء الآأيات ١9! 1١919‏ ) 
1 تا كَانَّ لِيَمَر أنْ يُكَلْمَهُ الله إلا وا أ من 
وَرَاء جاب أَوْيزيسلَ رَسُولاً فيُوحىَ بِإذْنهِ مَا 
يَمَاء إِنَهُ عَلِيُ حَكِيمْ . وَكَذَّلِكَ أَوْحَيْتا إلَيِكَ 
رُوبها من أغربا مات تَذرى ما الكتَاب قلا, 
الإئْمَانُ لَك حَعَلْنَاءُ نُورًا نَهدِى به من نَشَاء' 
من عِبَاِنًا وَإِنّكَ لتهْدِى إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيم . 
صراطٍ الله الّذِىْ لَهُمّا فى الْمَواتٍ وَمَا فى 
الأنض ألا إلى اللَّهِ تَصِيِرٌ الأمون» 
( الشورى الايات ‏ ١ه‏ "#ه ) 


م رجات 


4؛ ‏ قانونية الكتب المقدسة « وكتب موسى هذه التوراة وسلّمها للكهنة بنى 
لاوى حاملى تابوت عهد الرب ولجميع شيوخ 
اسرائيل » ( تثنية "١‏ : 9) 

« فعندما كمّل موسى كتابة هذه التوراة فى 
كتاب إلى تمامها . أمر موسى اللاو يبن حاملى 
تابوث عهد الرب قائلا خذوا كتاب التوراة هذا 
وضعوه بجانب تابوت عهد الرب الهكم ليكون 
هناك شاهدا عليكم» . 

( تشنية ١‏ :1514 --5؟) 

ضياع التوراة ثم العثور عليها ثم ضياعها 

« وعند إخراجهم الفضة المدخلة إلى بيت الرب 
وجد حِلْقِيًا الكاهن سفر شر يعة الرب بيد 
موسى » (أخبار الأيام الثانى 84: )١4‏ 
وأخرقوا بيت الله وهدموا سور أورشليم وأحرقوا 
جميع قصورها بالنار وأهلكوا جميع آنيتها القينة . 
وسبى الذين بقوا من السيف إلى بابل » 

( أخبار الأيام الثانى 5" : 215 )1١‏ 


اعادة تدوين التوراة عام 4٠٠‏ ق.م. 
نصوص تتناقض : 
« سُرقت من أرض العبرانيين » . 

( تكوين )1١9١:140‏ 
« قالوا من أرض كنعان » ( تكوين 49 :7) 
») وسكن يسعقوب فى أرض غربة أبيه فى أرض 
كعات ( تكوين 180 )١‏ 


«فات هناك موسى عبد الرب فى أرض مُواب 
حسب قول الرب . ودفته فى الجواء فى أرض 
موآب مقابل بيت فَغْور ولم يعرف إنسان قبره إلى 
هذا اليوم» (تثنية ؛": 28 5) 


,هم 


« إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة فى 
الأمور المتيقنة عندنا. كيا سلّمها إلينا الذين 
كانوا منذ البدء معاينين وخدّاما للكلمة . رأيت 
أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شىء من الأول 


بتدقيق أن أكتب على التوالى إليك أيها العز يز 


ثاوفيلس . لتعرف صحة الكلام الذى عُلّْمت 
به» (انجيل لوقا 1١ :١‏ 4) 
« وايات أخر كثيرة صنع يسوع قدّام تلاميذه لم 
تكتب فى هذا الكتاب. وأمّا هذه فقد كتبت 
لشومنوا أن يسوع هوالمسيح ابن الله ولكى تكون 
لكم إذا آمنتم حياة باسمه» 

: 7١ يوحنا‎ ( 


بولس و يسوع المسيح 


سرالله الذى أفرزنى من بطن أمى 

ودعانى بنعمته . أن يُعلن ابنه فى لأبشر به بين 
الأمم» (غلاطية 5 )<«صعدت بموجب 
إعلان وعرضت عليهم الانجيل الذى أكرز به 
بين الأمم ولككن بالانفراد على المعتبر ين» 
(غلاطيه ؟: ؟) «فإن الذى عمل فى بطرس 
لرسالة الخنتان عمل فى أيضا للأمم . فإذ علم 
بالنعمة المعطاة لى يعقوب وصفا و يوحنا 
المعتبرون أنهم أعمدة أعطونى و برنابا مين 
الشركة لنكون نحن للأمم وأما هم فللختان» . 
(غلاطية 28:5 9) 


ا اطر4 


م نكم 58 


« وَأَنْرْنْمَا إلَيْكَ الكِتَابَ الوه صلةا إن ع2 
00 الكتاب ميم عَلَيْهِ فَاحكُم يَيْتَهُم ا 

ما نر الله ولا نَع أَهْرَاءهُم عَم جَاءله مِنَ 
الْحَو لِكُلٌ 0 هنكم شر شَرْعَةٌ وَمِنْهَاجَا وَلَوْشَاء , 
لل 0 7 وَاحدَةٌ وَلكِن كم فى ما 
ا ا اخيرات إلى الء, ركم 


احكم تنم كع اك 
وَاحْدَرْهُم أن يَفْيِمُوكَ عَنْ بَغض ما أنْرلَ الله 
إِليِكَ إن توا َعَم نما يِذ الله أن يُصميهُم 
ببَعْض ذُنُوبهم وَإِنَّ كثِيرًا ِنّ الئاس لَفَاسِفُونَ» 

(المائدة آيتى 48 )4١‏ 
« أقَلاً يَعَدَبَرُونَ الْمُرانَ وَلَوْ كان مِنْ عِندٍ غَيِر 


الل لَوَجَدُوا به اخيلاقًا كثِيرًا » 


( النساء آية 9م ). 

« إِنا تخ بَرلتا الذَّكْرَ ونا لَهُ لَحَافِظونَ » . 
( الحجرأية 9 ) 

القرآن الكريم المعجزة الخالدة 
القرآن الكريم يتحدى الإنس والجن على أن يأتوا 
١‏ - مثل هذا القراكٌ ( الاسراء آية 88 ) 
؟ ‏ بعشر سور مثله (هود آية ١‏ ) 
"ب بسورة مثله ( يونس الآيات /50 4" ) 
؛ ( البقرة ايتى "39 , 74 ) 


يون 


هو جزاء الامان وطاعة الله ٠.‏ « فى ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام ميثاقاً 

« أرض الميعاد » 0 ١‏ : قائلا. لنسلك أعطى هذه الأرض من نهر مصر 
إلى النبر الكبير نهر الفرات » 

)1١81:5٠١ تكوين‎ ( 


١‏ - حيثيات تور يث الأرض « فتحفظون صييع فرائضى وجميع أحكامى 
وتعملونها لكى لاتقذفكم الأرض التى أنا آت 
بكم إليها لتسكنوا فبها. ولاتسلكون فى رسوم 
الشعوب الذين أنا طاردهم من أمامكم . لأنهم 
قد فعلوا كل هذه فكرهتهم . وقلت لكم ترثون 
أنتم أرضهم وأنا أعطيكم إياها لترثوها أرضا 

تفيض لبناً وعسلاً. أنا الرب إلهكم الذى 

ميّزكم من الشعوب » 

ش (لاويون 5:7١‏ :؟) 


« من ذلك الزمان ابعدأ يسوع يكرز و يقول 
توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السموات » . 
( متى 5 )1١07:‏ 


« جاء يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت ' 


الله . و يقول قد كمل الزمان واقترب ملكوت 
الله . فتو بوا وآمنوا بالانجيل » . 
( مرقس ١:1؛١1.١٠١)‏ 
« ونا سألنة الف يسيون :نت يأئن ملكوت الل 
أجاءهم وقال لايأتى ملكوت الله بمراقبة . 
ولايقولون هوذا هاهنا أوهوذا هناك لأن 
ها ملكوت الله داخلكم » . 
( لوقا نا )0١ 7٠١:‏ 

« فلا يُفْتَر على صلاحكم . لأن ليس ملكوت 
الله أكلا وشربا. بل هوبر وسلام وفرح ى 
الروح القدس » . 

)١0215 1:14 روميه‎ ( 


« ومن بطن أمه ممتلىء من الروح القدس . 
ويرد كشيرين من بنى اسرائيل إلى الرب 
إلاههم و يتقدم أمامه بروح إيليا وقوته ليرد 
قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاه إلى فكر الأبرار 
لكى يهيىء للرب شعبا مستعدا » . 
( لوقا 1:1 )١7‏ 

« هذا يكون عظيا وابن العلى يُدعى و يعطيه 
الرب الاله كرسى داود أبيه . ويملك على بيت 
يعقوبٌ إلى الأبد ولايكون لملكه نهاية » . 

( لوقا :١‏ جم ىعم ) 


نصوص من القرآن الكريم . 


« الّْذِينَ يويونَ الَْْبِ و يُقِمُونَ الصلآة وَمِما 

رَرَقتَاهُمْ يُنِْعُونَ . وَالَِّينَ يُوُونَ بمَا انل إلَيِكَ 
وتنا انز مِنْ قَبْلِكَ و بالآجرة هُمْ ينون » 
(البقرة أيتى "28 4) .7 


«وَأوْرَئْنَا الْقَوْمَ الّذِينَ كَانُوايْسعَُْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارقَ 


ْ الأرْض ومَغَار بَهَا الّتَىبَارَكتَافِهاوَتَءَ نَعَتْ 


صَبَرُوا وَدَمَرَنَا مَاكَانَ يَضْتَمُ فرْعَوْنُ وقوه وَمَا 
كانوا تركو 4 ١‏ 

: ( الأعراف آية /90؟١)‏ ' 
« وَلَقَد آتَيِنا ب إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحْكُمَ 
البو وََرَفْتَاهُمْ مِنَ الََْاتِ وَمَضُلَاهُمْ عَلَى 
الْعَالِمِينَ » . 


لال الوعد والوعيد ' | « فاحفظوا كل الوصايا التى أنا أوصيكم بها 
1 اليوم لكى تتشددوا وتدخلوا وتمتلكوا الأرض 
التى أنتم عابرون إليها لمتلكوها. ولكى تطيلوا 
الأيام على الأرض التى أقسم الرب لآبائكم أن | 
' يعطيها هم ولنسلهم أرض تفيض لبنأ وعسلاً. 
' لأن الأرض التى أنت داخل إليها لكى تمتلكها أ 
. ليست مثل أرض مصر التى خرجت منها حيث 
كنت تزرع زرعك وتسفيه برجلك كبستان 
يقول. بل الأرض التى أنتم عابرون إليها لكى ' 
تمتلكوها هى أرض جبال و بقاع . من مطر 
السماء تشرب ماء. أرض يعتنى بها الرب إِلهك . 
عينا الرب إلهك عليها داتما من أول السنة إلى 
آخرها » 
( تثنية ١١81:1-؟١)‏ 
« ولثلا تقول فى قلبك قوتى وقدرة يدى 
اصطنعت لى هذه الثروة . بل اذكر الرب إِلهك 
أنه هو الذى يعطيك قوة لاصطناع الثروة لكى 
يفى بعهدهالذى أقسم لآبائلك كيا فى هذا 
اليوم. وإن نسيت الرب إلهك وذهبت وراء اهة 
أخرى وعبدتها وسجدت لها أشهد عليكم اليوم 
أنكم تبيدون لامحالة . كالشعوب الذين يُبيدهم 
الرب من أمامكم كذلك تبيدون لأجل أنكم م 
تسمعوا لقول الرب هكم » 
( تثنية )٠١- 1١1/14‏ 
« فاعلم أنه ليس لأجل برك يعطيك الرب إلهك 
هذه الأرض الجيدة لقتلكها لأنك شعب صُلب 
الرقبة » (تثنية 9: )١‏ 


« وكان لما أكمل سليمان بناء بيت الرب 
وبيت الملك وكل مرغوب سليمان الذى سُرّ أن 
يعمل أن الرب تراءى لسليمان ثانية كيا تراءى 
له فى جبعون وقال له الرب قد سمعت صلا تك 
وتضرعاتك الذى تضرعت به أمامى . قدّّست 
هذا البيت الذى بنيته لأجل وضع اسمى فيه 
إلى الأبد وتكون عيناى وقلبى هناك كل 
الأيام . وأنت ت إن سلكت أمامى كها سلك داود 
أبوك بسلامة قلب واستقامة وعملت حسب كل 
ماأوصيتك وحفظت فرائضى وأحكامى فإنى 
أقبم كرسى ملكك على اسرائيل إلى الأبد كيا 
كلمت داود أباك قائلا لايُعدم لك رجل من 
كرسى إسرائيل . إن كنتم تنقلبون أنتم أو 
أبناؤكم من ورائى ولا تحفظون وصاياى 
فرائضى التى جعلتها أمامكم بل تذهبون 
وتعبدود اهة أخرى وتسجدون ها. فإنى أقطع 
إسرائيل عن وجه الأرض التى أعطيتهم إياها . 
والبيت الذى قدسته لاسمى انفيه من أمامى 
و يكون إسرائيل مثلا وهزأة فى جميع الشعوب . 
وهذا البيت يكون عبرة كل من مر عليه يتعجب 
و تشبدة و يكونرة كاذ عمل لزب فكذا هذه 
الأرض وهذا السبيت . قيقوارن مك ابول أنهم تركوا 
الرب إلههم الذى أخرج اباءهم من أرض مصر 
وتمسكوا بآلهة أخرى وسجدوا ها وعبدوها لذلك 
جلب الرب علهم كل هذا الشر» . 


( الملوك الأول 5 : 5 و) 


« وَإِدْ ٠‏ ابتلّى إِيْراهِيمَ 5 بِكَلِمَات فَأَتَمَهْنَ قَالَ 
إِنّى جَاعِلُلكَ لئاس | ماقا الاق ذُرِيتِى قَالَ 
لآيتاك عَهْدِى الظَالِمينَ» ( البقرة آية 4؟١)‏ 


« رَبمَا إِنَّى أَسْكئت مِنْ در يتِى باد َيْرِيى 
لي رَيْنَا بن ليما الصلاة 
فاجعل أَفْيْدَ فِيِّدَهٌ مِنّ ِنَ الئاس تفرى إلهم وَادزنهم 
مِنَ الثْمَرَاتِ لعل يَفكرُون. رَمُنَا رَيَنَا إنك تغلم مَا 
خف وقا بين وما يَخْنَى على اللّهِينْ قّىء 
ف الأزْض ولآفى الكَمَاءٍ. الْحَمْدُ لله الْذى 
وَهَبَ لى عَلى الْكِبَرِإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاق إِنَّ رَبَى 
لَسَمِيْعٌ الدّعَاء » ( ابراهم الآيات با" 6") , 
وَلَقَد كتبنا فى الرَبور من بَغدٍ الذّكْر 
أن الأرض يَرنهَا عِبَادِىَ الصَّالِحون » . 
( الأنبياء آية ٠١8‏ ) . 
« وَوَهْيْتَا لَهُ إسشحاق وَ يَعْقُوبَ نَافِلِةٌ وَكُلا جَعَلْنَا 
صَالِحِينَ وَجَعَلَْاهُمْ أَيِمَة يَُدُون بأئرنا وفيا 
إلَثي هم فِعلَ الْخَيرَاتٍ وَإقَامَ اصَلاة ويا الاق 
َكَائوا لا عَابيِين » ( الأنبياء ايتى ؟الاء 07) , 


م الانقلاب والارتداد 


)١1(‏ مملكة سليمان 
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من عام ٠1.ا.ق.م‏ هلاو ق.م. 


(؟) مملكةإسرائيل ْ 
من عام 1/8و ق. م . ل ١ل‏ ق.م. 


نصوص من التوراة 


(موكاة ق: زنان شتفوعة مليدان أن تساءه 
أمللن قلبه وراء آلهة أخرى ولم يكن قلبه كاملا 
مع الرب إهة كقلب داود أبيه. فذهب سليمان 
وراء عشتورث إلاهة الصيدونيين وملكوم رجس 
' العمونيين . وعمل سليمان الشر فى عينى الرب 
ول يتبع الرب تماما كداود أبيه حينئذ بنى 
سليمان مرتفعة لككوش ررجس الموآبيين على . 
الجبل الذى تجاه أورشلم ولولك رجس بنى . 
عمون. وهكذا فعل لجميع نساءه الغريبات 
اللواتى كن يوقدن ويذبحن لاهتهن. فغضب 
الرب على سليمان.... فقال الرب لسليمان 
من أجل أن ذلك عندك وم تحفظ عهدى 
وفرائضى التى أوصيتك بها فإنى أمزق المملكة 

عنك تمز يقا وأعطبها لعبدك» 
( الملوك الأول )١١-4 1:1١‏ / 


« وتركوا جميع وصايا الرب إلههم وعملوا 
لأنفسهم مسبوكات عجلن وعملوا سوارى 
وسحدوا الجمييع حند السماء وعبدوا البعل . 
وعسّروا بيهم و بناتهم فى النار وعرفوا عرافه 
وتضاءلوا و باعوا أنفسهم لعمل الشر فى عينى 
الرب لاغفاظته فغضب الرب جدا على اسرائيل 
ونحاهم من أمامه ولم يبق إلا سبط يهوذا وحده. 
ويهوذا أيضا لم يحفظوا وصايا الرب إلههم بل 


' سلكوا فى فرائض اسرائيل التى عملوها . فرذل 


الرب كل نسل اسرائيل 


نصوص من الاجيل والأنيياء 


0 00 7 


الضَّالِينَ» . 


٠‏ « بغضت كرهت أعيادكم ولست ألعذ 
0 . انى إذا قدمتم لى محرقاتكم 

: تقدماتكم لا ارتضنى وذبائح السلامة من 
0 أبعد عنى ضحة 
أغانيك ونغمة ربابك لا أسمع وليجر الحق 


006 500 


00 501000000 0 0 
« يَابيِى إِسْرَائِيلَ اد كروا نِعْمَتِىَ التِى أنعقفت 


كالجاء وار كبوداء رفسم لى تفاع | وررك وازئر يتزيى ارقف عؤد كه فياك 
وتقدمات فى البرية أربعين سنة يابييت ان رة» 1 
اسرائيل . بل حملتم خيمة ملكومكم وتمثال ( البقرة اية 4١‏ ) 


أصنامكم نجم إهكم الذى صنعتم لنفوسكم : 


5 ا ٠.‏ ائْين اذ كُروا نِعْمَتِيَ ال أَنْمَنْتٌ 
فأسبيكم إلى ماوراء دمشق قال الرب إله الجنود »2 يَابَيِى , إشرائيل دكْروا نِعْمَيَى التّى 


ع يكم وى طلم على العام ولا بك 
لآ تَجرى نفس عن نفس شما َل يُُبَلُ مها 
شَفَاعَةٌ ولا يوَْدُ منها عَدْكَ لَه يُنُضصَرُون » . 

( البقرة ايتى /ا؟ »48 ) 
« سَل بَيى إشرَايل كَمْ آتياهم من آبة تن 
وَمَنْ يُبَدَّل نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ يَعْدِ مَا حَاءتهُ فَإِنَّ الله 
شَدِيدُ الْقَاب» (البقرة آية ١١1؟).‏ 


اسمه )) . 


( عاموس 5١:68‏ -/07؟) 
«بمّ أتقدّم إلى الرب وأنحنى للإله العلى . هل 
اتقدم محرقات بعحول ابناء سنة. هل يسر 
الرب بألوف الكباش بربوات أنهارزيت هل 
أعطى سكرى عن معصيتى ثمرة جسدى عن 
خطيه نفسى. قد أخبرك أيها الانسان ما هو 
صالح وماذا يطلبه منك الرب إلا أن تصنع الحق 
وتحبٌ الرحمة وتسلك متواضعا مع إهك » 

محا 5-م) 
« وفها هويقترب نظرإلى المدينة و بكى 


« وقد اتبتا بَى إِسْرَائِيلَ الْكتَاب وَالْحَكمَ 
ا وَرَرْقَاهمْ منَ الِْيبَاتٍ 0 


الْعَالَمِييّ. باجعا مات ت مِنَ الأمر فُمَا 
ا 0 


تَتبعْ أطواء الْذِينَ يلون 0ن 
( الجائية الآيات 1١‏ : 


4 


( من عام #لاكق, م ,م.م 


نسل اسرائيل وأذهم ودفعهم ليد ناهين حتى 
طرحهم من أمامه » . 
١‏ الملوك الثانى /1017 :15 ١؟)‏ 


«حتى أن جميع رؤساء الكهنة والشعب 
أكثروا الخنيانة حسبب كل رجاسات الأمم 
ونجّسوا بيت الرب الذى قدسه فى أورشلم . 
فأرسل الرب إله آبائهم إليهم عن يد رسله مبكرا 
ومرسلا لأنه شفق على شعبه وعلى مسكده . 
فكانوا يهزأون برسل الله ورذلوا كلامه وتهاونوا 
بأنبيائه حتى ثار غضب الرب على شعبه حتّى مم 
يكن شفاء . فأصعد عليهم ملك الكلدانيين فقتل 
على فتى أو عذراء ولاعلى شيخ أو أشيب بل 
دفع الجصيع ليده. وجميع آنية بيت الله الكبيرة 
والضغيرة وخزائن بيت الرب وخزائن الملك 
ورؤسائه أتى بهاجميعا إلى بابل وأحرقوا بيت 
لله وهدموا سور أورشليم وأحرقوا جبيع قصورها 


ببالنار وأهلكوا جبيع آنيتها الينة . وسبى الذين 


بقوا من السيف إلى بابل فكانوا له ولبنيه عبيدا 
إلى أن ملكت مملكة فارس» . 


( أخبار الأيام الثانى 5" : 114 20١‏ ) 


مض | مسعتدجح ] 


. علها قائلا إنك لوعلمت أنت أيضا حتى فى 
يومك هذا ماهو لسلامك . ولكن الآن قد اأخفى 
عن عينيك . فإنه شتأتى أيام ويحيط بك أعداؤك 
بمترسة و يُحدقون بك ويحاصرونك من كل 
جهة. وهدمونك و بنيك فيك ولا يتركون فيك 
حجرا على حجر لأنك لم تعرفى زمان افتقادك . 
ولا دخل اشيكل ابتدأ يخرج الذين كانوا يبيعون 
و يشترون فيه. قائلا لهم مكتوب أن بيتى بيت 
الصلاة. وأنتم جعلتموه مغارة لصوص . وكان 
يعلدم كل يوم فى اليكل وكان رؤساء الكهنة 
والكتبة مع وجوه الشعب يطلبون أن يهلكوه . 1 
يجدوا ما يفعلون لأن الشعب كله كان متعلقا به 
يسمع مله )) 

( لوقا ١5‏ 
َ» ولمّا سمع رؤساء الكهنة والفر يسيون أمثاله 
عرفوا أنه تكلم عليهم. وإذ كانوا يطلبون أن 
ممسكوه خافوا من ا جموع لأنه كان عندهم مثل 


نبى » 


اكلمع) 


)45 2148:135١ متى‎ ( 


فى الجليل ٠.‏ لأنه لم 
لبود كانوا يطلبون 


« وكان ل يسوع يتردد بعد هذا ؛ 
برد أن يتردد ق المبودية لأنا 
أن يقتلوه » ( يوحنا لاو (١‏ 


«وَْقَدآتَئِتامسَى الْكِعَابَوَقَْيْتَايِرْبَدِه 
بالرسل وَآتَيْنَا عِيسَ ابن مَرْيمَ البيتاتٍ وَايْاناة 
5 سلا 


برج المُدْسٍ أَفَكُلْمَا جَاءكُمْ ر سوك بم لآ 
هو ى أنه 4 >2 قمر بما كَذَبتم قر يما و 


ش مو . وَقَانُوا قُنُوُتَا عُلْتٌ بل لَعَتهُمْ الله 


بَكُثْرهمْ قَقَلِيلاً مَا يُؤْمنُونَ . وَلَمّا جَاءهُمْ كتاب 
من عند الله مُصَدِق ِمَامَعُمْ وَكَانُوا ين قبل 
2 يَسْتَفْيَحُونَ على الَذِينَ كَمَرُوا فلا جَاءهُم ما 
16 نزو عه قلخ للك خلى' الكايررين» 
(البقرة الآيات ا 4) 

7 لَعَجِدَنَ أسَدَ لاس عَدَاوَ لِلّذِينَ آمَبُوا لْيهُود 
ِيَأ أَشْرَكُوا تجتن أمْرَبَهٍُْ رد للْذِينَ 
آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إنا نضصَارّى ذَلِكَ أن ينه 


قِسَسِينَ وَرُهْبَانًا وَأ َهُمْ لآ يَستَكبرُونَ .اذا 
سَمِمُوا ماانْرِلَ إلى الرّشول ترَى أعيَْهُمْ َي : 

ف الع مِما عَرَقُوا م مِنَ الحو يَعُولُونَ رَمَنَا امنا 
كنات الذاطيين». 


( المائدة آيتى ”لمع 89 ) . 


١ 


و انتقال النبوة والكتاب والملك من بننى 
اسرائيل إلى أمه سيد الخلق وسيد الرسل.وخاتم ' 
النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


8 نصوص من التوراة 


« الحجر الذى رفضُه البناؤون قد صار رأس 
الزاوية . من قبل الرب كان هذا وهو عجيب 
فى أعيننا» ( مزمور م١1:1‏ 097 78) 

« وف أيام هؤلاء الملوك يقمم إله السموات مملكة. 
لن تنقرض أبدا ومَلِكُها لايترك لشعب آخر 
وتسحق وتقضى كل هذه الممالك وهى تثبت 
إلى الأبد. لأنك رأييت أنه قد قُطع حجر من 
جبل لا بيدين فسحق الحديد والنحاس والخزرف 
والفضة والذهب . الله العظيم قد عرّف املك ما 


سيأتى بعد هذا . الحلم حق وتعبيره يقين » 


( دانيآل :44و ه؛) 


من هو الحجر المرفوض ؟ 


« ورأت سارة ابن هاجر المصر ية الذى ولدته 
لإبراهم يمزح. فقالت لإبراههم اطرد هذه 
الجار ية وابنها. لأن ابن هذه الجار ية لايرث مع 
ابنى اسحاق.... وابن الجار ية أيضا ساجعله 
أمة لأنه نسلك .... قومى احملى الغلام وشدى 
يدك به. لأنى سأجعله أمة عظيمة وفتح الله 
عينيها فأبصربت بتر ماء. فذهبت وملأت القربه 
ماء وسقت الغلام .... وسكن فى بر ية فاران» 

)؟١‎ 11:5١ تكوين‎ ( 


« فقال لهم يسوع أما قرأتم قط فى الكتب. 
الحجر الذى رفضه البناؤون هو قد صار رأس 
الزاوية. من قبل الرب كان هذا وهفوعجيب 
فى أعسيننا . لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع 
منكم و يعطى لأمة تعمل أثماره . ومن سقط 
على هذا الحجر يترضض ومن سقط هوعليه 
عه رمتىي 4:١‏ -غ4؛) 

«لأنه لامكن 1 نهلك نبى خارجا عن أورشلم . 
يا أورشلبم يا أورشلم ياقاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين 
إلها كم مرة أردت أن أجمع أولادك كا تجسع 
الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تر يدوا . هوذا 


بيتكم يترك لكم خرابا » . 
( لوقا ١‏ 


« ومتى رأيتم أورشلم محاطة بجيوش فحينئذ 
اعلموا أنه قد اقترب خرابها حينئذ لييرب الذين 
فى اليودية إلى الجبال . والذين فى وسطها 
فليفروا خارجا . والذين فى الكور فلا يدخلوها . 
لأن هذه أيام انتقام ليتم كل ما هو مكتوب.. 

و يقعون بفم السيف و يُسبون إلى جميع الأمم .. 
وتكون أورشلم مدوسه من الأمم حتى تكمّل 


أزمنة الأمم» (لوقا 17١ :9١‏ 4؟) 


عم دوم) 


« قل الهم مَالِكَ الْمْلْكِ وْتى الْمُلْكَ مَنْ تَقَاء 
َع الع ِتنا ور من قَقَاء ِل من 


١‏ تشاء بِيَدكُ الْخَيرٌ إنلك عل كل شىء قدِيد» 


( آل عمران اية 5١؟‏ ) 
0 شم تََيِرَامَةٍ مرت لئاس تَأمرُونَ 
0 نتن تعن الْمُدْكَر و" وْيُِونَ بالل وَل 
من أهلُ الكتاب لكَانَ حيرا لَهُم مه 
الْمُؤْمِنُونَ وَأ كْتَرهُمْ الْفَاسِقُونَ أن يصَرُوكُمْ 0 
أَذْىّ وَإِنَ بُقَاتِلُوكُ يُوَلوكُم لأخبَارَثُمَ لآ 
يُنصَرُونَ . ضُرِبَتْ عَلَيْهم اله أئنَ ما قفا إلا 


بِحَبْلٍ مِنَ الل وَل مِنَ الناسٍ وَبَاءوا بَِضَبٍ 
ين الله َضُرِبَتْ عَلَِهمُ الم لْمَمْكَتَةٌ ديك بات 
كَانُوا يَكُْفْرونَ بآياتِ الله 4 وَ يَعْمْلُونَ نيا بر 


حَقّ ذَلِكَ بمَا عَصَوًاوَكَانُوا يَعْتَدُونَ » 
( آل عمران الآيات ١11-؟١١)‏ 
ردود الفعل !! 
») فلن نَرْضَى عَنْكَ الْيَُود ولا التَضَارَى حتّى 
نَتَمِعَ مِنْتهُمْ ن إن فتى الله هوَالْهُدَى وس 
انْبَقْت ل ا ار 
( البقرة آية )1١‏ 


٠‏ - تنبؤات عن النبى اللخاتم 


«١‏ أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم مثلك 
وأجعل كلامى فى فه فيكلمهم بكل ما أوصيه 


به» (تثنية 1:14 )1١18‏ 


إخوتهم - أبناء عمومتهم ظ 
« وأوص الشعب قائلا أن مارون بتخم 
إخوتكم بنى عيسو الساكنين فى سعير» 
( تثنية ؟ : ؛ ) 

مثلك - من سلالة اسماعيل 
« وم قم بعد نبى فى اسرائيل مثل موسى الذى 
عرفه الرب وجهاً لوجه)'(تثنية ٠١:4‏ 
؟  ١«‏ جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير 
وتلألاً من جبل فاران وأتى من ر بوات القدس 
وعن فين "تار شر يعة هع )4 

( تثنية 8" : 1) 
« الله جاء من تيمان والقدوس من جبل 
فاران. سلاه. جلاله غظى السموات . واللأرض 
امتلأت مسن تسبيحة» (حبقوق ": م) 


37-1 قومى استنيرى لأنه قد جاء نورك ويحد 
الرب أشرق عليك . لأنه هاهى الظلمة تغطى 
الأرض والظلام الدامس الأمم أما عليك فيشرق 
الرب ومجده عليك يُرى . فتسير الأمم ف نورك 
والملوك فى ضنياء اشراقك » , 

( اشعياء 5:١د#)‏ 


/ 


« جاء يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت 
الله ويقول قد كمل الزمان واقترب ملكوت 
الله . فتو بوا وآمنوا بالانجيل» 

( مرقس ١‏ 
« فبسألوه إذا ماذا . إيليا أنت . فقال لست أنا , 
الى أنت . فأحات ل8.. 


:4م هء) 


( يوحنا ١:١؟7)‏ 


« الباراقليط وجاءت بهذه المعانى ( المعزى » 


المحامى , الشفيع, المحمدء المحمود ) «وأنا 
أطلب من الاب فيعطيكم معز يا آخر لبكث 
معكم إلى الأبد روح الحق » 


( يوحنا ١4‏ 
« المعزى الأول هويسوع المسيح » 
0 وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الاب يسوع المسيح 


البار» ., 0 
( رسالة يوحنا الأولى ؟ : )١‏ 


الاب روح الحق الذى من عند الاب ينبثق فهو ٠‏ 


يشهد لى » . 


( يوحنا 75:16) 


إن لى أمور كشيرة أيضا لأقول لكم ولكن . 


لاتستطيعون أن تحتملوا الآن. وأما متى جاء 
ذاك روح الحسق فهويرشدكم إلى جميع الحق لأنه 


لايتكلم من نفسه بل كل مايسمع يتكلم به ' 


ركم ادر انه . زاك بتر 


١١ يوحنا‎ ( 


.)١ كلل‎ 


ذكلت]1) : 


») «النيق يَعْبِعُونَ الول لبي المي الى 
يسجِدُونة تَكُْوبًا عِنْدَهُمْ ف الؤراة 
وَالِنْجِيلٍ .. .. قن با يها الامش نَى رَسُولُ الله 
إلَنْكُمْ جمِيمًا الِى لَهُ مُلّكُ السّمَوَاتِ وَالا رض 
ا ل 


التّبيٌ لاني الى يُوِينُ باللهِ وَكَلِمَاتِ َك 
ل 


( الأعراف أيتى 187 .188 ) 


وعم 


١‏ .زر 
( و وَمَبَشُرًا برسول يَأتى مِنْ بَعْى ١‏ سمه أُخمّد» ش 
٠(الصف‏ أية 5( 


« ير يدون لِمُظئوا نور الله باجم و وَاللَه ميم 
ثوره وَلَوْ كرة الْكَافِرُونَ 00 سول 


ِالْهُدَى وَدِينٍ الحو لطر َلَى الذين كل 

كرة الْمُمْ ركُونَ » 8 
للااي 0 

«هُوَائَدِى أَرْسَلَ رَسْوا لَهُ بالّْدَى وَدِينٍ ني لق 

لِمُظْهِرهُ عَلَى الآين ؛ كله وَكَنَى بالل شَهِيًا. 


محكذ شوك الله 0 
١‏ ( الفتحرايتى 78 5؟ ) 
9 كان تسم انا أحدٍ ين رِجَالِكُمْ ولكن 


رَسُول الله وَحَاتَمَ التبسيرَ وكا اه كني 
عَلِيمأ» 


56 


تمي عن الصا درا صلي للمسرحم . 


إن لله جلت حكنته شاء تكيل موضيع ( إلنصوص تتكلم ) أن بأثينى أحد 
تلاميذى بنسخة مصورة عن كتاب ( العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية ) تألين 
الأستاذ محمد طاهر التني عام 4 / تصويردار الكتب المصرية واطلعت 
عليها ووجدتها بها وافية وقد نيج فيه نهج أ قرآنيً لقوله سبحانه « ولا مُججادُِوا أل 
الكتاب إلا بِالْتى هِيّ أَحْسَنٌ » فضلاً عن نواياه الطيبة بدعوة أهل الكتاب إلى 
الإسلا م بالحكثة لقوله سبحانه « أة ذم إلى سَيبلٍ رَيّكَ الحِكْمَة وَالْموْعِظةٍ الحم 
وَجَاِلّهُم بالْتى هِىَ أَخْسَنْ » . 


وجاء فى مقدمة هذا الكتاب أنه غار غيرة على الإسلام لاطلاعه على كتب 
ألفها المبشرون ضد الدين الاسلامى » وعدد بعضاً من هذه الكتب مثل : 
الهداية ( أر بع مجلدات ), الباكورة الشهية , تنوير الأفهام ىْ مصادر الا سلام » 
ميزان الحق » مصباح الهمدى إلى سر الفداء » البرهان الجليل فى صحة الأناجيل » 
دعوة المسلمين إلى مطالعة الكتاب المقدس المّين . ... الخ . وعدا الجلات وعلى 
الأخص مجملة العالم الاسلامى الانكليزية الممتلئة طعنا وافتراءا على الاسلام. 
والمسلمين . 


والحق أقول مع أن هذه الكتب مصادرة قانونا إلا أن كليةاللاهوت الانجيلية 


المشيخاية التى نخرحت منها عام 15154 تضم هذه ا مجموعة رغم مصادرتها واعتقدان 
كليات اللاهفوت نظيرها الارثوذ كسية والكاثوليكية تحوى مكتباتها هذه الكتب. 


إ 


وأكثر لاطمثنانهم أنهم لايخضعون للدولة ولا لرقابة وزارة التربية والتعليم على 
الاطلاق . 

هذا وقد ظهر ف الآونة الأخيرة بلبنان كتاب فى أربع أجزاء تحت موضوع 
( دروس قرآنية ) باسم مستعار حداد وتصدى له الأستاذ الجليل محمد عزه دروزة 
فى كتابه ( المبشرون والقرآن الكريم ) وكتاب آخر ( المسيح فى الفكر الاسلامى 
الحديث ف المسيحية ) تأليف الأب الدكتور منير خوام . 

وتصدى الأستاذ محمد طاهر التشيرى منذ عام 04 عام ظهور كتابه 
( العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية ) تصدى لهم بالحكمة والقدرة على تذ كيرهم 
بالمصادر الأصلية لما آلت إليه دعوة المسيح عيسى من اهيار وانزلقات فى ديانات 
الخلاص المنتشرة وقتئذ وقبل مجمع نيقيه عام "١‏ فتناول ديانات كونفوشيوس » 
وبوذاء وتاووء, وميثراء وزرادشت» وأزور يس » وديانات الإغر يق والرومان 
'والمكسيك . عرضها عرضا مع مقابلتها بالنصرانية وانتهى إلى جدولة الكونفوشيوسيه: 
والبوذية مع النصرانية وليتدبر العقلاء الحقائق التاريخية والأثرية التى لار يب 
فيها . ولايبعد بعد ذلك أن يصبح من الذين يستمعوث القول فيتبعول أحسنه . 

وإنى وجدت هذا الجدول من صفحة ١81-١149‏ من ألزم م اللزوميات للباب 
الغالث وموضوعة ( النصوص تتكلم ) فاقتبست منها بتصرف لتكيل الرسالة وعلى 
الله قصد السبيل . 

ومن المراجع الأجنبية 


مموتعتاءه ععطاه صذ واعالوعدط عتعط 1 لصه عطاتزلخ8 عاطاظ زعمدهطا -1 
داون ؛ خرافات التوراة وماماثلها فى الديانات الأخرى 
0ط 1ه 11155197 عط1' زع0116ة150 -2 
مور يس ؛ تار يخ الهند 
مهكاك8؟ .لاط (16ك1 ودود مده 60 فأكصدى ) 03تؤطناظ لامطوالا -3 


فشنو بوراما ترحمة للانجليز ية / و يلسن 
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و يليام ؛ الهند مسكتنالم 111 : سمتلتت -ه 


كعتاع8 ناماع ناع 1 1ه 5زولالهمث ب نزامءع 1ق -د 
الكونت امبرلى ؛ تحليل العقائد الدينية . 
موت ط 200 عط 1ه وعأسمعط1” لطة ,لمععع.آ عط]1 : نولمو -ة6 
هاردى ؛ خرافات البوذية 


01 ته 81002 أعلدد 1ه لمعوع.] علأسمدرهظ عط1 : 3620 -7 
كا 532205 


بيل ؛؟ تار يخ بوذا 


ع[ علدا كمة5 اأمعاعمج أه لزممؤأولك8 ب ع116ن8 -8 
مولر ؛ تار يخ آداب اللغة السنسكر يتية القديمة 
و باسم الله نبدأ بعرض النصوص لتبصير ذوى البصائر. 
ومن القضايا التى عالجها الأستاذ محمد طاهر التنير فى كتابه المذكور: 


١‏ الثالوث المقدس, من صفحة ؛؟ » ا 
؟" مريم الذراء والدة الإله من صفحة م هم 


ل ملكة السموات من صفحة 288 85 . 


1 


١‏ الثالوث المقدس 


قال العلامة دوان فى كتابه « خرافات التوراة ومامائلها فى الديانات الأخرى 


« البوذيون الذين هم أكثر سكان الصين واليابان يعبدون إهاً مثلث الأقانم 
يسمونه «فو» ومتى ودوا ذكر هذا الثالوث المقدس يقولون الثالوث النقى «فو» 
و يصورونه فى هيا كلهم بشكل الأصنام التى وجدت ف الهند و يقولون أيضا فو 
واسين لكتيه ذو تلاقة أمكال وكيرحدا فق أخد المقايد الخفف: برقالا شور يا 
تمثال فومثلث الأقانم وقال مثله العلامة دافيس فى كتابه الصينيوك : 1281015 
عوعصاط© عط 1 صفحة ٠١١1١١‏ من المجلد الثانى . 

وقال المستر فابر فى كتابه ( أصل عبادة الأوتان) 


حاولا 0ل!1 معطناوء [] 01 منتعم© ؛ ععطوط 


والواو والمبم كما تقول اهنود تماما قال العلامة دوان فى كتابه المذكور صفحة ١07‏ 


بأربع سنين وستماثة » يدعون « شيعة تاوو» )١(‏ و يعبدون ها مثلث الأقانبم » 
وأساس تعليم فلسفته اللاهوتية أن تاوو وهو العمل الأبدى انبثق منه واحد ومن 


18015111 ) ويدعى المذهب الدينى فى الصين ( الطاوية‎ )1١( 


هذا الواحد انبثق ثان ومن الثانى انبثق ق ثالث ومن هذه الغلا نه صدر كل شىء 
وهذا القول بالتوليد. 


والانبثاق أدهش العلامة مور يبس ناوج لأن قائلة وثنى "0 


ووجه الدهشة والاستغراب أنه فى عام 58 إنعقد مجمع مسكونى ممدينة 
القسطنطينية لبحث مسألة الأسقف فوسيوس التى تقول بأن الروح القدس منبثق 
من الأب . وقد قرر المجمع أن الروح القدس منبثق من الأب والابن كما قررعزل 
الأسقف فوسيوس وحرمانه واعتباره هرطوقيا . وتمضى عشر سنوات وى عام 10/9/ 
ينعقد جمع مديدة القسطنطينية و يعود الاسقف فوسيوس إليها و يقرر هذا امجمع 
بطلان قرارات مجمع القسطنطينية عام 5 وقرر أن الروح القدس منبثغق من 
الأب وانشقت كنيسة القسطنطينية منشئة الكنيسة الارثوذ كسية ومن ثم أصضبيعة 
الكنيسة كنيستين الروم الارثوذكس فى الشرق ( القسطنطينية ) والروم الكاثوليك 
فى الغرب (روما). ش 


وقد جاء فى الكتب الدينية الصيئية أن أصل كل شىء واحد وهذا الواحد هو 
أصل الوجود اضطر إلى ايجاد ثان والأول والشانى انبثق منبها ثالث ومن هذه 


والمصر يون القدماء كانوا يعبدون إها مثلث الأقانم قال العلامة بونويك فى 
كتابه « اعتقاد المصر يبن » صفحة 1١4‏ 


تطعنامط 1 دععله14 لمج أعناء 8‏ سعلتمرووظ - عاء مم8 


« وأغرب عقيدة عمّ انتشارها فى ديانة المصر يين ( الوثنيين القدماء ) هى قوهم , 
بلاهوت الكلمة . وأن كل شىء صار بواسطتها وأنها ( أى الكلمة ) منبثقة من 
الله؛ وأنها الله وكان أفلاطون الفيلسوف الاغر يقى عارفا ببذه العقيدة الوثنية 
وكذلك أرسطو وغيرهما وكان ذلك قبل التار يخ المسيحى بسنين ولم نكن نعلم أن 
الكلدانيين والمصر يين يقولون هذا القول و يعتقدون هذا الاعتقاد إلا فى هذه 
الأيام » . 


فى 


؟ ‏ مريم العذراء والدة الإله 


وأما قول النصارى عن مرب العذراء أنها والدة الإله مثل والدات الآلهة عند 
الوثنيين فهو أشهر من نارعلى علم حتى أنهم ينشدون الأناشيد تعظيا لها 
ويتضرعون إليها فى أيام خصوصة يسمونها « الأيام المربمية » و يلقبونها « ملكة 
السماء, ووالدة الإله الممتلئة نعمة وصاحبة المجد على الأرض وف السماء » 
وسااشاكل ذلك من أوصاف التعظيم والتأليه وجاء فى إنجيل لوقا الاصحاح الأول 
والعدد الشامن والعشر ين « فدخل إليها الملاك ( جبرائيل ) وقال سلام لك أيتها 
المشعم عدي . الترت سلف مياركة أفكا فق الشناء)) وحاة ق«الظعة اليموعية 
الكاثوليكية « فلها دخل إليها الملاك قال السلام عليك يا تمتلئّة نعمة الرب معك 
مباركة أنت ف النساء » وقد صار القول بأنها والدة الإله فى مجمع أفسس سنة 
١‏ بعد المسيح . 

قال دوان فى كتابه المذكور من صفحة +0- 7" ما ملخصه : 

« كيا ند عند الوثنيين والدات للآلهة يعظمونهم و يلقبونهم بألقاب القجيد 
والتفخم كذلك نحد عند النصارى والدة للاله يعظموتها و يلقبونها بالآلقاب التى 
يلقب الوثنيون والدات الهتهم » يؤكد ذلك الرسوم التى يصورونها بها وهى محتضنة 
ولدها المسيح فإنها مثل الرسوم التى يصور الوثنيون بها والدات الهتهم تماما » . 

وَقبل مسر بك طائفة من هذه الرسوم يمكنك أن تقابلها ما هو موجود الآن عند 
النصارى من الصور والقاثيل مع ملاحظة تلك القرون الطويلة التى كانت بين 
الهة الوثنين كبوذا وكرشنة وغيرهما و بين ل المسيح إله النتصارى » وأيضا فإن 
الصينيين يضعون صورة الإله « شينمو» إلههم فى أحسن محل من البيت ويجللونها 
بغطاء من الحر ير كما يفعل أكثر النصارى بصورة العذراء مريم . و يبنون اهيا كل 


على اسمها مثل « هيكل ( والدة الإله ) متسوبو» كا يبنى اإنصارى كنائسهم 
مثل « كنيسة السيدة » و« كنئيسة العذراء » . 


وكان المصر يوك القدماء يلقبوك والدة الله إيز يبس أو وآلدة ا مخلص حورس 
بأسماء عديدة منها (السيدة) و(ملكة السماء ) و( نجمة البحر) و(والدة الإله) 


و 


و(التشية و( العذراء) ... الخ و يصور ونها واقفة على الهلال يحيط بها عشرةنجوم 
كي يصور النصارى مريم العذراء واقفة على الهلال يحيط بها اثنتا عشرة نجمة ٠.‏ غير 
أن تتصوير الوثنيين الوالدات الحتهم بهذا الشكل سابق لتصوير النصارى لمرم 


العذراء بقروك عديدة فتدير! ِ 


قال القديس أبيفانوس بخصوص عبادة المصر يين للعذراء المذكورة والدة الإله 
أنه (لار يب قد جائهم وحى منذ القديم عن العذراءوحبلها » . 

قال بونويك ععابن صوظ. فى كتابه المذكور فى صفحة ١4"‏ « لقد جاء فى 
كتاب للنصارى قديم العهد اسمه « سفر أخبار الأسكندر ية » مانصه « انظروا 
كيف مثل المصر يون ولادة العذراء ثم ولادة ابنها , وهذا عين مايقوله النصارى 
بخصوص ولادة المسيح مع ان الحين بين القصتين مديد جدا » . 


وعيد دخول المسيح إلى ا هيكل وتطهير العذراء الذى يقع فى ؟ شباط من كل 
سنة هومن أصل مصرى فقد كان ال مصر يون يعيّدون إجلالاً وتعظيماً للعذراء 


وأهالى بابل وأشور عبدوا عذراء زعموا أنها والدة إله وصوروها وعلى يدها 
ولدها الإله كها هى الخال عند النصارى تماماً واسم هذه العذراء «ميليتا » واسم 
ابنها ا حلص «تموز» و يلقب بالوسيط واتخلص وكان يوجد فى جز يرة قبرص ؛ 
هيكل اسمه « هيكل العذراء ميليتا » وهو أعظم المياكل التى كانت فى عصر 


اليونانيين إِيّان مجدهم . 


 “‏ ملكة السمسوات 


وقد ولج الهود أيضا ى مج بحار الوثنيه حتى أنهم عبدوا الشمس والقمر 
والسنجوم مع ان شر يعة موسى تنهى عن السجود للشمس أو للقمر ( تثنية ١١‏ : "1) 
وقدموا من الانسان ذبيحة وقر باناً لأحد تلك الآهة وكذلك 7 تنبى الشر يعة عن 
تقديم الأبناء قرابين للآلهة ( تثنية ١1+‏ : 4ه )١4‏ وما عبدوه عذراء دعوها « ملكة 


ايف 


السهاء » كها جاء فى سفر إرميا الإصحاح 44 من عدد 15 ١"‏ قالت اللهود إلى 
ارميا « إننا لانسمع لك الكلمة التى كلمتنا بها باسم الرب . دل تعمل كل آم 
خمرج من فسدا فنبخر ملكة السموات ونسكب لها سكائب كما فعلنا نحن وآباؤنا 
وملوكنا ورؤساؤنا فى أرض يهوذا وى شوارع أورشلم فشبعنا خبزا وكنا بخير وم نر 
شرا . ولكن من حين كففنا عن التبخير للكة السموات وسكب سكائب ها 
احتجنا إلى كل وفنينا بالسيف والجوع . وإذا كنا نبخر لملكة السموات ونسكب 
لها سكائب فهل بدون رجالنا كنا نضع لها كعكا لتعبدها ونسكب لها 
السكائب » (ارميا 54 .)١9--1١5:‏ 

وما جاء عن ولادة « مَرْها » والددة الإله ياخوص عند الرومانيين يشابه تمام 
المشابهة ماجاء فى إنجيل متى الاصحاح الأول من عدد ١8‏ إلى 5؟.وقد فسر 
القديس جيروم اسم «مرها» باسم «مريم » وكانوا يلقبونها « آلهة البحر» 
و يلقبون مريم والدة المسيح الآن « نجمة البحر» . 

وكان اليونانيون يدعون والدة الإله العذراء (جولو) ( ملكة السماء ) و يعبدونها 
معتقدين انها حارسة النساء من ال مهد إلى اللحد كما تعتقد النصارى اليوم بمريم 
العذراء . ونكتفى بهذا القدر ولنتأمل ونتدبر الجداول الآتية . 
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الصار, اللصليت للسرعيتك : 


مقابلة السص الصر يح بين كرشئة و بوذا و يسوع المسيح وهى مقابلة ما يقوله اهنود --- 


' عقيدة النبوة الإهية كرشنه : ( هو المخلص والفادى وال معزى والراعى 
ش الصالح والوسيط وابن الله والأقنوم الثانى من 
الشالوث ا مقدس وهو الأب والإبن والروح 
القدس . 


ولد كرشنه من العذراء ديفاكى التى اختارها 


. الأب لابعه بسبب طهارتها وعفتها‎ ٠ 
1001 ) 70/8 دوان صفحة‎ ( 


قد مكد الملائكة ديفاكى والدة كرشنه ابن الله 
وقالوا: «يحق للكون أن يفاخر بابن هذه 
الطاهرة » . 

( تار يخ الهند . اليجلد الثانى . 

صفحات 3510/11 ) 


' ؟ ‏ بشارة الملاك بالاين القدوس 


. عرف الناس ولادة كرشنه من نجمة الذى ظهر 
فى السماء . ( تاريخ الهند. المجلد الثانى . 
صفحات 28117 351 ) 


م ظهور نجمة فى السماء . 


«نا ؤلد كرشنه سبحت الأرض وأنارها القمر 
. وترفت الأرواح وهامت ملائكة السماء 


4 تسابيح الملائكة للمولود ( ابن الله ) 
ش بلوره 
' فرحاً وطرباً ورتل السحاب بأنغام مطر به » . 

٠‏ 8قتتاظ لاصطؤللا 
( فشنوبوراما . صفحة 9٠١19‏ ). 


#ى 


أقوال المسيحيين فى يسوع المسيح ابن الله 


يسع المسيح : هوا حلص والفادى والمعزى 
والراعى الصالح والؤسيط وابن الله . والأقنوم 
الشانى من الثالوث المقذس”وهوبالأب:والابن 


أقوال انود الوثنيين فى بوذا ابن الله 


هواتخلص والفادى وا معزى والراعى 
اللصالح والوسيط وابن الله . والأقنوم الثانى من 
الشالوث المقدس وهوالأب والإبن والروح 
القدس . 


. والروح القدس . 


ولد بوذا من العذراء مايا بغير مضاجعة. رجل ْ ولد ييسوع مسن العذراة مريم التى اختارها اله 
( أوبمس ؛ ديانة ا هنود الوثنيين . صفحات  »817‏ | الأب لابئه بسبب طهارتها وعفتها . 
١ 004‏ ْ ( ليل هرتمه » الاصحاح السابع ) ١‏ 
١‏ ولد يسوع من العدراء مرم من.غير مضاجعة رجل ‏ 
٠‏ أنظر(متى ١18:1‏ ؛ لوقا 6:1 مسامم) 


« فدخل إليها الملاك وقال سلام لك أيتها المنعم : 

عليها . الرب معك . مباركة أنت فى النساء» , 
( لوقا )١8:1١‏ « وقال ا الروح القدس يحل , 
عليك وقوة العلى تظللك . فلذلك أيضا القدوس : 
المولود منك يُدعى ابن الله » ( لوقا :١‏ م 


كان تسد بوذا بواسطة حلول روح القدس على 
العذراء مايا. (ديوان. صفحة 86م؟) 


( بنصون . صفحة ٠١‏ 178) 2011 


« أيين هو المولود ملك اليهود . فإننا رأينا نجمة فى : 
المشرق واتينا لنسجد له» . ( متى ؟: ؟). 


وقد ذل عل ولاادة بوذا نجم ظهرف أفق السياع ‏ 
و يدعونه ‏ نجهم المسيح . (ديوان. صفحة ٠وم)‏ 


«لما ولد بوذا فرحت جنود السهاء ورتلت 
الملائكة أناشيد الجد للمولود المبارك قائلين : وُلد 
اليوم بوذا على الأرض كى يعطى الناس المسرة 
والسلام و يرسل النور إلى امحلات المظلمة ويبب 
البصر للعمى » . ( ديوات . صفحة ١6؟‏ ) 


« وظهر بغتة مع الملاك جمهورمن الجند 
السماوى مسبحين الله وقائلين المجد لله فى 

الأعالبى وعلى الأرض السلام. وبالناس ‏ 
المسرة » . ( انجيل لوقا ؟ : 17 )١4‏ ا 


ا 


الموضوع ( العقيدة ) 


٠‏ ه عند الولادة لم يكن له موضع . مع أنه من | كان كرشنه من سلالة ملوكانية ولكنه ولد فى 
غار بحال الذل والفقر” ' 
( ديوان . صفحة 4/ا, 


أقوال ا هنود الوثنيين عن كرشنه ابن الله 


ما ولد كرشنه أضىء الغار بنور عظيم وصار وجه 
أمه ديفا كى يرسل أشعة نور يحد , 
( دوان . صفحة 1079؟ 12 


اسع 


1 


أقوال المنود الوثنيين فى بوذا ابن الله 


ويصلون نسب كوتهما بوذا من ابيه 


« صدودانا » فى أناس كلهم من سلالة 
ملوكانية إلى ماها سماطا وهوعلى زعمهم أول 
. ملك صارفى الدنيا. والحوادت والأنساب 
المذكورة فى كتاب « بيورازا » البرهمى توجد فى 
أنسابه كثير من الأسماء والحوادت غير أنه 
لايمكن تحقيق الحوادث ونسبتها مع غيرها 
وسبب ذلك هوان مورخى البوذية ادخلوا فيها 
أسماء قبسائل واخترعوا أسماء تمكنهم من إعلاء 
نسب حكيمهم عدا اعتبارهم إياه إلها » 


( ديوان . صفحة ١9١‏ 1022 


: لما نزل بوذا صن مقعد الأرواح وحلٌ فى جسد 
. العذراء مايا صار حملها كالبلور الشفاف النقى 
وظهر بوذا فيه كزهرة جميلة . 

( بنصون ؛ الملاك المسيح صفحة ١١‏ 2811115612 


( دوان . صفحة ١٠؟؟‏ 11001 


أقوال المسيحيين فى يسوع المسيح ابن الله 


كان يسوع المسيح من سلالة ملوكانية و يدعونه 
« ملك البهود » ولكنه ولد فى حال الذل والفقر 
بغار. فأضجعته فى مزود بقر 

انظر( متى ؟ : ؟ ؛ لوقا ؟ : 17) 


( ديوان . صفحة 94/ا؟ 1001 


ويقول دوان ©1002826: فى صفحة 351١‏ : 
« و عدون سلالة يسوع من أبيه يوشف ى 
أشخاص ممختلفين وكلهم من سلالة ملوكانية إلى 
آدم أبى البشر. وكثير مسن الأسماء والحوادث 
المذكورة فى سلالته مذكورة فى التوراة كتاب 
ايهود وليس بالامكان تحقيق حكاياتهم مع 
يعضها بعضاو يظهرننا أن المؤرخين النصارى قد | 
اخمترعوا أسراء قصد بها إعلاء نسب حكيمهم 
علاوة على قوهم بألوهيته » 
أنظر ( متى ١171١ :1١‏ ؛ لوقا ": 9 مم 
وقابل مع أخبار الأيام الأول : ه ١١‏ ) مع 
أن المسيح ينفى نسبه إلى داود 
( لوقا 1:5١‏ ١24؟:)‏ 
لما ولد يسوع المسيح أضىء الغار بنور عظيم أعيى 
بلمعانه عينتى القابلة وعينى خطيب أمه يوسف 
النجار ' 
( انجيل ولادة يسوع المسيسح الاصحاح 
؟ ١‏ العدد١)‏ | 
لما نزل يسوع من مقعده السماوى ودخل ى 
جسد مريم العذراء صار رحمها كالبلور الشفاف 
النقى وظهر فيه يسوع كزهرة حميلة . 


١ 


( دواك.. صفحة ٠9؟‏ 1002 
بنصون صفحة ٠١‏ 8200 
الكونت إمبرلى ؛ تحليل العقائد الدينية » صفحة 


1 1 | لل 


ار الحكماء وامنوا به وقدموا له هدايا . 


١١ |‏ ملاك الرب يأمر خطيب أمه با هرب 


6 


أقوال المنود الوثنيين عن كرشنا 


ومن بعد ماوضعته صارت تبكى وتندب سوء 
عاقبة رسالته فكلمها وعزاها . 
( تار يخ الحند / ا مجلد الثانى / صفحة )91١١‏ 


وآمين الناس بكرشنه واعترفوا بلاهوته وقدموا له 
هدايا من صندل وطيب . 

( كتاب الديانات الشرقية صفحة ٠٠6٠‏ وكتاب 
الديانات القدءة الجلد الثانى صفحة «ه" ) 


وشسمع نبى امنود « نارد » بمولد الطفل الإلهى 
كرشنه فذهب وزاره ى « كوكول » وفحص 
النجوم فتبين له مسن فحصها أنه مولود ال مى 
يعبد . 


( تار يخ الهند امحلد الثانى صفحة 117" ) 


وسمع حا كم البلاد بولادة كرشنه الطفل الاللهى 
وطلب قل الولد وكى يتوصل إلى أمنيته أمر 
سقتل كافة الأولاد الذكور الذين ولدوا فى الليلة 
التى ولد فيها كرشنه » 


( دوان . صفحة ١8٠١‏ 1001 


وسمع ناندا خطيب ديفا كى والده كرشنه 
نداء من السماء يقول له قم وخذ الصبى وأمه 
واهرب بها إلى كاكول واقطع بر جمنه لأن املك 
طالب إهلاكه . 
( كتاب فشنوبورانا الفصل الثالث ) 


أقوال الهنود الوثنيين فى بوذا 


ما كان بوذا طفلاً قال لأمه مايا أنه أعظم 
( كتاب هردى المدعو العقائد البوذية صفحتى 
6 1) 


وعرف الحكماء بوذا وأدركوا أسرار لاهوته وم 
مص يوم على ولادته حتى حياه الناس ودعوه إله 
الآلهة وأهدوا بوذا وهو طفل هدايا من مجوهرات 
وغيرها م ن الأشياء المينة 


( دوان . صفحة وم 1102 


ولد بوذا بن العذراء مايا التى حل فها الروح 
القدم ل وم هو كانون الأول الذى صار حتفل 
به من عام إلى عام يوم عيد الميلاد . 


( بنصن صفحة ٠١‏ 11011 


أقوال المسيحيين فى يسوع المسيح 


وقال بسوع المسبيح لأمه وهو طفل : « يامريم انا 
يسوع ابن الله وجئت كما أخبرك جبرائيل الذى 
اإمللة أبى إليك وقد أتيت لأخلص العالم » 


| ( إنجيل الطفولة الاصحاح الأول العدد ؟, «) 


وآمسن الشاس بسيسوع المسيح و اعترفوا بلاهوته 
وأعسطوه هدايا من طيب ومر(متى 7: ؟) 
وأهدوا يسوع وهو طفل هدايا من ذهب وطيب 
ومر( إنجيل متى 17 : )١١ 1١‏ 


« وكان رجحل فى أو رشلم اسم سمعان .هذا 
الرجل كان بارا تنقيا ينتظر تعز يه اسرائيل 
والروح القدس كان عليه ... أخذه على ذراعيه 
و بارك الله وقال الآ تطلق عبدك ياسيّد حسب 
قولك بسلام . لأن عينى قد أبصرتا 
خلاصك ... ) 

( لوقا 5:ه؟ .م) 
وسمع حاكم البلاد واايو الع المي 
وطلب قله وكى يتوصل إلى امنيته أمر بقتل 
كافة الأولاد الذكور الذين ولدوا فى تلك الليلة 
التى ولد فيها يسوع المسيح ( متى؟ : )١5‏ 
وأنذر يوسف النجار خطيب مريم والدة 
يسيع محلم كى يأخذ الصبى وأمه ويفر 
بها إلى مصر لأن املك طالب اهلاكه ( متى 7 : 
)١14 1‏ واسم المديئة التى هاجر إليها الطفل 
يسوع المسيح فى مصر لا ترك اليهودية هى المطر ية 
ويقال انه عمل فيها ايات وقوات عديدة . 
(المقدمة على انجيل الطفولية تأليف هيجين 
وكذلك كتاب سقلرى المدع و الرحلات 
المصر ية . المجلد الأول صفحة ١9‏ ) 


م 


الموطن والمعجزات الأولى 


١‏ ولادة يحيى قبل ولادة يسوع وولادة راما 
قبل ظهور كرشنه 


4 يعلم كمن له سلطان وليس كالكتبه 
(متى 7: 9؟) 

كرشبنا.. بوذا.. يسوع فى صبوتهم فاقوا الشيوخ 
علما . 


واسم المديئة التى ولد فيها كرشنه «مطرا» وفيها 
عمل الآيات العجيبة ولم تزل محل التعظيم 
والاحترام عند الهنود العابدين للأوثان القائلين 
عن كرشنه أنه ابن الله وأنه الله إلى يومنا هذا . 
( تاريخ ال هند المجلد الشانى صفحة 11" 
والتنقيبات الآسيوية المجلد الأول ص 195 ) 
كانت ولادة القديس راما قبل ظهور كرشنه فى 
الشاسوت بزمن قليل وقد سعى فانسا ملك البلادى 
اهلاك القديس راما والقديس كرشنا أيضا 

( تار يخ الهند المجلد الثانى صفحة 815) 


ربى كرشنه بين الرعاة ولا جىء به إلى مطرا 


كان فى احتياج عظمٍ للتعليم . فأتى له بمعلم 
خسبيروى وقت قليل فاق على أستاذهفى العلوم 
وأعياه فى المسائل العلمية السنسكر يتيه 


3-0-5 


الدقيقة . 


102 
و تار يخ الهند المجلد الثانى صفحة )79١‏ 


( دوان صفحة ١٠8؟‏ 


لما أرسل بوذا إلى المدرسة وهو ولد ادهش 
الأساتذة مع أنه م يدرس من قبل وفاق الجميع 
فى الكتابة والر ياضيات والعلوم العقلية 
والهندسة والتنجم والكهانة والعرافة . 

ولا صار عمره اششنى عشرة سنه دخل اهياكل 
وصار يسأل أهل العلم مسائل عويصة ثم 
يوضحها لهم حتى فاق كافة مناظر يه . 

( هاردى . العقائد البوذية ) 

( بنصون . الملاك المسيح ص17 ) 

( تار يخ الاءيانة البوذية صفحة 517 34) 


واسم المدينة الى تربى فيه! يسوع المسيح 
« الناصرة »)' وفيها صنع معجزة تحو يل الماء إلى 
خمرفى عرس قانا الجليل 
( يوحنا 1١:‏ -/ا١)‏ 
(متى 1:4 958؟) 


| وكانت ولادة يوحنا المعمدآن قبل ولادة يسوع 
المسسيح بزمن قليل وقد سعى ا ملك هيرودس فى 
| اهلاك يوحنا كبا سعى فى اهلاك الطفل يسوع 
المسيح وكان يوحنا مبشراً بولادة يسوع المسيح . 
' ) انيل تار يخ ولادة يسوع المسيح الاصحاح 


السادس ) ( انجيل متى :١4‏ ل ؟١‏ ؛ انجيل 

يوحنا 1 :,5-19"). 

أرسل يسوع المسيح وهو صبى عند المعلم داخوس 

كى يعلمه. فكتب له أحرف ألف باء وقال 

لبيسوع قل ألف ‏ فقال الرب يسوع أخبرنى 

أولا عن معنى حرف الألف ومن بعده أقول 

الباء . فهدد المعلم يسوع بالضرب . فقام يسوع 

وفسر معنى الألف والباء وأخبره عن الحروف 

'المستقيمة والحروف المنحنية والحروف المثناه 

والتى شا نقط ولاذا وضعت فى هذا الترتيب أى 

بعض الحروف قبل غيرها وطفق يخبره عن 

أشياء لم يسمع بها المعلم من قبل ولم يقرأها فى 

كتاب . 

( انيل الطفولة 7١‏ : ١1لم)‏ 

( انيل لوقا ؟ : 5 ,0+ ) 

قال أستاذه داخيوس لأبيه يوسف 

« لقد أنيتنى بولد لأعلمه مع أنه أعلم من كل 

معلوا. ( إنجيل الطفولة )1١ : 7١‏ 
إرذدا 


أقوال اهنود الوثبيين عن كرسنا 


باك فطل ارطل الايد وكان كرشنه خير الناس لقا وحَلقاً وعلّم 
باخلااص ونصح . وهوالطاهر العفيف مثال 
الانسانية وقد تنازل رحمة ووداعة وغسل ارجل 
البرهميين وهو الكاهن العظيم برما وهو العز يز 
القاذ ركلير تنا _التاسونت:, 
( مور يس ومس » دين اهنود صفحة )١11‏ 


اتحاد اللاهوت بالناسوت (الحلول | كرشنه هوبرهما العظم القدوس وظهوره 

الآلمى على الانساث ) بالناسوت سر من أسراره العجيبة الإلهية . 
كرشنه الاقنوم الثانى من الثالوث المقدس عند 
الهنود الوثنيين القائلين بالوهيته . 


أقوال اهنود الوثنيين عن بوذا 


لما عنزم بوذا على السياحة قصد. التعبد والتنسك 
وظهر عليه مارا أى ( الشيطان ) كى 
يجر به, وقال مارا لبوذا ل تسرف حياتك فى 
الأعسمال الدينية لأنك ممدة سبعة أيام تصير ملك 
الدنيا . فلم يعبأ بوذا بكلام الشيطان بل قال له 
اذهب عنى . ولا ترك مارا تجربة بوذا أمطرت 
السماء زهرا وطيبا ملأ الهواء طيب عرفه ( دوان 
صفحة ؟91؟) 


وقد عمد بوذا المخلص وحين عمادته بالماء كان 
روح الله حاضرا وهو لم يكن الاله العظيم فقط 
بل وروح القدس الذى فيه صار تجسد كوتاما لما 
حلَّ على العذراء مايا . ش 

( بنصن ؛ كتاب الملاك المسيح صفحة 48 ) 

( بل 1وء8 تار يخ البوذية صفحة 1١10/0‏ ) 


ْ دا شرع يسوع فى التبشير ظهر له الشيطان كى 


يجر به . وقال له أعطيك هذه جميعها إن خررت 
وسجدت لى . فأجابه يسوع وقال اذهب 


]| ياشيطان . لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه 


وحده تتعبد . ثم تركه الشيطان وإذا ملائكة قد 
جاءت فصارت تخدمه . 

١١ عم6:عاقول؛١١‎ 1٠١: (متى؛‎ 
6 


ويوحنا عمّد يسوع فى نهر الأردن وكانت روح 
حاضرة وهولم يكن الاله العظيم فقط بل والروح 
القدس الذى فيه تم تجسده عندما حل بالعذراء 
مريم فهو الأب والإبن والروح القدس ) 

(معى" :ا لا) 


كان يسوع خير اناس خلقأ وعلّم بالاخلاص 
وغيره وهو الطاهر العفيف مكمل الانسانية 
مشاها وقد تنازل رحمة ووداعة وغسل أرجل 
التلاميذ وهو الكاهن العظم ظهرلسا 
بالناسوت . 

)١١ 1١ : 1 انجيل يوحنا‎ ( 


يسوع هويهوه العظيم القدوس وظهوره ق 
الناسوت سر من أسراره العظيمة الإهية . 
( ثيموثاوس أولى ": )١15‏ 

يسوع المسيح الاقنوم الثانى من الثالوث ا مقدس 
عند النصارى 


( فيلبى ؟:ه--١١؛‏ كولوسى ١١:١‏ ل 


2 


/16 


وفى حضور أرجونا بدلت هيئة كرشنا وأضاء 
وجهه كالهشمس ويحد العلى اجتمع فى إله 
الآهة . فأحنى أرجونا رأسه تذللا ومهابة 
وتكتف تواضعاً وقال باحترام الآن رأيت 
حقيقتك كما أنت وأنى أرجو رحمتك يارب 
الأرساب فععد وأظهر على فى ناسستوتك ثانية 
أنتا حيط بالملكوت . 

( مور يس ولبمس ؛ دين امنود . صفحة 17١١‏ ) 


قال كرشنه « أنا النور الكائن فى الشمس 
والقمر وأنا النور الكائن فى اللهب وأنا نور كل 
مايضىء ونور الأنوار ليس فّ ظلمة » . 

(213 .2 لمكأبلس 11 و سم /181) 


الموت والصعود إلى السماء 


+ 7 المجىء الثانى والدنينونة 


هذا شىء قليل من كثير والحكمة المأثورة « خير الكلام ماقلٌ ودلَ » واكتفينا به رغبة فى الإيجاز 


ده 12 


وما كان بوذا على الأرض فى أواخر أيامه بدأت 
هيئّته وهوإذ ذاك على جبل « بندافا » فى 
« سيلان » ونزل عليه بغتة نور أحاط برأسه على 
شكل إكليل , و يقولون أن جسده أضاء منه نور 
عظم وصار كتمثال من ذهب براق مفبىء 
كالشمس أو كالقمروحينئذ تحول إلى ثلاثة أقسام _ 
مضيئة وحينا رأى الحاضرون هذا التبدل فى هيئته 
قالوا ماهذا بشرا إن هو إلا إله عظيم . 

( بنصن ؛ الملاك المسيح صفحة 18 ) 
( ببل ؛ تار يخ البوذية صفحة /1170) 
( ديوان ؛ صفحة 557 


* 


لما مات بوذا ودفن انحلت الأكفان وفتح غطاء 
الحاببوت بدي عر طبيفية ا( انمز إلية): 
وصعد بوذا إلى السهاء بجسده لما أكمل عمله على 
الأرض . 

( بنصن ؛ الملاك المسيح صفحة 46 ) 

( دوان ؛ صفحة 9و" 
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ولسوف يأتى بوذا مرة ثانية إلى الأرض و يعيد 
السلام والبركة فيها . وسيدين بوذا الآموات . 
( دوان صفحة 97؟ 11022 


أقوال اهنود الوثنيين عن بوذا 


أقوال المسيحيين فى يسوع المسيح . 


وبعد ستة أيام أخحذ يسوع بطرس و يعقوب , 
و يوحنا أخاه وصعد بهم إلى جبل عال منفردين 
وتغيرت هيئته قدامهم وأضاء وجهه كالشمس 
وصارت ثيابه بيضاء كالثلج ... وفها هو يتكلم 
إذا سحابة نيرة ظللتهم وصوت من السحابة قاثل 
هذا هوابنى الحبيب الذى به سررث , له اسمعوا . 
وما سمع التلاميذ سقطوا على وجوههم وخافوا 
جدا. فجاء يسوع ولسهم وقال قوموا ولاتخافوا . 
فرفعوا أعينهم ولم يروا أحدأ إلا يسوع وحده . 

( انيل متى 107 : )8-1١‏ 
( انجيل لوقا 9 :5-54" ) 


« ثم كلمهم يسوع أيضاً قائلا أنا هونور العالم من 
| يتبطئى فلا يمشى فى الظلمة بل يكون له نور 
الحياة » . 

)١؟‎ : ١ يوحنا‎ ( 


الما مات يسوع ودفن انحلت الأكفان وفتح القبر 
بقوة غير اعتيادية أى بقوة إهية . وصعد يسوع 
بججسده إلى السماء مسن بعد صلبه لما كمل عمله 
على الأرض . |( انجيل متى 1١:18‏ 7) 
( انجيل لوقا 54 : :850:74 ١ه)‏ 
( أعمال الرسل )١5 1١:1١‏ 


ولسوف يأتى يسوع مرة ثانية إلى الأرض و يعيد 
السلام والبركة فيها 7 وسيدين يسوع الأموات 7 
(متى 1١‏ :/ا8.1؟ ؛يوحنا :5ل 18؟) 


إبراهيم خليل أحمد 


أول مارس ١9484‏ 


البا ب الرايع 


١ الل لها لجسل‎ ١ 
. السنوة الإلميت‎ 6 
. الثالوت الإدى‎ ٠ 
ا فيه الاصليتك‎ -5 
ه-الفدلزو.‎ 


للها م ليها وا كما برت 
اسوررة 57 ال ميل ف إلقّرلتنت 


العقيدة الاسلامية 
و 


إن الديانة السيحية بمفهوم وإيمان النصارى من كل الكنيسة الرومانية 
الكاثوليكية والكنيسة البروتستانتية.هى معتقد الأقانيم الثلاثة أعنى الرسولى , 
والنيقى والأ ثناسيوسى . والعقائد الرئيسية فى المسيحية هى : 
١‏ الثالوت , 
؟ سل يسوع المسيح الاله المتجسد . 
يسوع المسيح ابن الله حقيقة . 
؛ ‏ الخطيئة الأصلية . 
هوه_ القداء ., 

إن الدين الاسلامى لامكان فيه لأى من هذه العقائد بل يرفضها 
ويدحضها . إن الدين الاسلامى يعتقد فى إله واحد أحد مقابل عقيدة النصارى 
فى الثالوث . 
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واسعير اليه الاسلامى تتعظم النصارى للمسيح عيسى وتمجيده كإله 
متحسد إنما هوإرتداد إلى الوثنية وق هلا بتؤل الله سيحاله : « يَاأَهُل الكتاب 
ا ل ا ابْنُ مَر يم 
ل اللّه » (النساء اية 011 ويقول سبحانه : «مَا الْمسِيحُ ابْنُ مر مَرَيَمَ 
لوسك من قبل الرشلُ . صِدَيِقَةٌ كانَا يَأْكُلآَنِ الطّعَامَ 86 
ع نبَيِنُ لَهُمٌ ألآيَاتِ الرائى ين » (اائةقية ه؛) ومن ثم إن السيع 
0000 للقران اك أب ران يكرد الا المتجسد , ولكنه نبى الله ورسوله 
مغل كافة الأنبياء ومنم محمد رسول لله وخحاتم النبيين » إنه بجزئياته وكلياته 
إنسان بشر وقد أقرّ بذلك صراحة بقوله لبنى قومه البهود المتآمر ين على حياته قائلاً : 
« ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلونى وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذى سمعه من 
الله » .(يوحنا م : ٠١‏ ) وشهد له بطرس كبير قائلاً « أيها الرجال 
الاسرائليوث اسنعوا هذه الأقوال يسوع الناصرى رجل قد تبرهن لكم من قبل الله 
بقوات وعجائب وآييات صنعها الله بيده فى وسطكم كا أنتم أيضا تعلمون » 
( أعمال الرسل ؟ : ؟؟) وقال أيضاً : « يسوع الذى من الناصرة كيف مسحه الله 
بالروح القدس والقوة الذى جال يصنع خيرا و يشفى جميع المتسلط عليهم إبليس 
لأن الله كان معه . ونحن شهود بكل مافعل فى كورة الهودية وق أورشليم » 
( اعمال الرسل: + :١‏ ممء .م) حتى يسوع المسيح وهو يصلى أقرٌ وحدانية الله 
وأنه رسول الله قائلاً : 
« وهذه هى الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقى وحدك و يسوع 
المسيح الذى أرسلته » ( إنجيل يوحنا 1107 : *) 
يسوع المسيح ابن الله . 
قد مكن أن يطلق على على المسيح عيسى « ابن الله » بالمعنى الذى أطلق على 
الأنرار سن البق راع أبناة الله وهذا المعنى أشار إليه يوحنا فى انبيله قائلاً « وأما 
كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أى المؤمنون باسمه.» 
.( يوحنا ١١ : ١‏ ) وقال فى رسالته « انظروا أية محبة أعطانا الأب حتى ندعى أولاد 
الله » ( رسالة يوحنا الأولى م : )١‏ وقال بولس « لأن. كل الذين ينقادوث بروح 
الله فأولئك هم أبناء الله » ( روسيه : )١4‏ وقال يسوع المسيح فى عمظته على 
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الجيل : «طوبى لصانعى السلام . لأنهم أبناء الله يُدعون » (متى ه : 9) قد 
يطلق على المسيح « ابن الله » مجازا وليس حقيقة أو إدراك معنى خاص للعبارة 
وهذا مايرفضه الدين الاسلامى و يدحضه القران الكريم بقوله سبحانه : 

15 نا تفن اكقاونة امتخ ا ل لقان امراك الوق 1 
قَانِتُونَ . بَدِبعُ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَإذَا قَضَى أمرًا فَإِنْمَا بَعُوكُ لَه كن فيَكُونُ » 
( البقرة آيتى )1١197115‏ . 

1 وبنفس المج يرفض الدين الاسلامى و يدحض عقيدة الخطيئة الأصلية , 
والتضحية العوضية والكفارة . 

إن العقائد الاسلامية الجوهرية هى : 
وحدانية الله , 
؟ ‏ الابمان بأنبياء الله ورسله الذين ابتعثهم الله لشعوبهم . 
 *‏ الامان بالوحى المنزل من الله على أنبيائه ورسله لترشيد الجدس البشرى إلى 
الحق وال 
؛ ‏ البراره الفطر ية للطبيعة البشر ية وطاقات الانسان بلا حدوذ للتقدم 
الأخلاقى والروحى ( من خلال الامان بالله والقسك بكل الأمانة بالرساللات 
المنزلة عل أنبياء الله ورسله ) . 
قاب المكوولية الشخضية لأفعال العاة : 
5ت المساواة والأخوة العالمية بين جميع الجنس البشرى . 

/ا البعث والحياة بعد الموت . 


الثالوث : 

إن عقيدة التغليث هى أنه يوجد ثلاثة أشخاص آطة منفصلة ومتميزة فى 
الثالوث الأقدس هى : 

الله الأب ء الله الابن » الله الروح القدس . 

وقانون الامان الآ ثناسيوسى يقرر: 


١ 


« يوحجد شخص واحد للآأب ع وآخر للابن » وآخر للروح القدس . ولكن 
الشالوث الأقدس الأب والابن والروح القدس هؤلاء واحد : متساوون ف المجد, 
متساوون ف الأزلية . الأب هوالله . الابن هوالله الروح القدس هوالله . ومع 
هذا فهزلاء ليسوا بثلاثة آلة ولكن إله واحد . ونظير ذلك فإننا ملزمون بحقيقة 
الدين المسيحى أن نسلّم بأن كل شخص ( اقنوم ) بذاته إله وسيد » وعليه فإن 
الدين المسيحى النكاثوليكى يحرم علينا أن نقر بوجود ثلا ثة الحة , » أو ثلاثة 


أرياب » . 

وهذا بكل الوضوح تناقض ذاتى . ان مثل هذا كمثل أن تقول -1١+1١+1١‏ 
“, ومع هذا .١-‏ فإذا كان هناك ثلاثة ب الس 
وكل شخص هوإله . إذن فلابد أن يكون هناك ثلاثة آهة . إن الكنيسة المسيحية 
أدركت استحالة التوافق فى عقيدة الثلاثة الأقانم الغلا ئة آلهة بوحدانية الله . ومن 
ثّ أعلنوا أن عقيدة التثليث سر غامض وعلى الانسان ان يحرز امانا أعمى . وهذا 
ما كتبه القس حجرو ت(١)‏ فى كتابه التعالبم الكاثوليكية 

كتب يقول : 

« إن الشالوث الأقدس هوسر غامض بعنى الالزام بالكلمة . وللأسباب 
وحدها لامكن التدليل على وجود الثالوث الإلهى نتعلمه من الكتب الموحى بها . 
وحتى بعد وجود السر الغامض قد كشف لنا بقاء استحالة العقل الانسانى إدراك: 
كيف أن الثلاثة الأشخاص إنما هى ذات طبيعة إهية واحدة» )١(‏ . 

و بكل الاستغراب » فان يسوع المسيح ذاته لم يذكر إطلاقاً الثالوث الأقدس . 
إنه ماعرف ولا قال شيئًا على الاطلاق بأنه يوجدثلا ثة أشخاص المة فى الثا لوث 
الأقدس . وتصوره عن الله لايختلف أبداً عن نظره أنبياء بنى إسرائيل السابقين 
الذين بشروا دائًا بأن الله واحد أحد ولن يكون ثلاثة . وأن يسوع المسيح ردد فقط 
قول موسى حين قال : 

لايس از ل وبا ناس وان ا ال . الرب إلمنارب 
واحد . وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل 
قدرتك . هذه هى الوصية الأولى » ( مرقس 279:١9‏ 70). 
149 ,2 ,وعصتلطعدةء7 علامطتو© 00 96 ال ال لمعه ل 
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إن يسوع المسيح يؤمن بشخص الاله الواحد . الله الواحد كيا هوظاهر من قوله 
التالى : 
« مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد» ( متى ؛ : )٠١‏ لقد صاغ 
الملسيحيون عقيدة التغليث بعد رحيل يسوع المسبيح بحوالى ثلا ثمائة سنة . 
وإن الأناجيل المعستمدة الأربعة قد دونت مابين عام ٠١‏ وعام ١١8‏ لاتحوى أى 
إشارة إلى الشالوث الأقدس . وحمتى بولس ١‏ المدعو رسولا ا مفرز لانجيل الله 
اروميه )١ :١‏ والذى جلب آراء غر يبة على المسيحية , لاعلم له بالثالوث 
الأقدس بالآلهة الثلاثة إله واحد . 
والموسوعة الكاثوليكية الحديثة 
أهك 0111 0 ونا ةلمم م1 لسة غمووط0 [أعذلر عطغ وستموعط ) 
( حاملا لا شىء قبلى وموافقه مشيرا إلى استحسان رسمى ) اللننلك 
تصرح بأن عقيدة التثليث لم تكن معروفة للمسيحيين الأوائل وأنها صيغت فى نهاية 
الربع الأخير من القرن الرابع الميلادى فتقول : 


(( إننه من العسير فى النصف الثانى من القرن العشر ين إعطاء هدفا واضحاً 
وقدرأ عادلاً من الوحى . فارتقاء العقيدة اللاهوتية وتنقيتها من سر التثليث 
الغامض . وجدل معتقدى التثليث ومن الروم الكاثوليك المساو ين للآخر ين تبرز 
صورة مهتزة كخيال . لقد حدث أمران . 


١‏ التسليم من قبل اللاهوتيين الدارسين للكتاب المقدس متضمنا تزايد فى أعداد 
الروم الكاثوليك بأن ينبغى على الانسان ألآيتكلم عن التثليث فى العهد الجديد. 
: دون أن يكون جديراً بذلك . 


؟- ويوجد أيضا مطابقة دقيقة من قبل مؤرخى العقيدة والنظم اللاهوتية بأنه إذا 


أراد أن يمتحدث إنسان من معتقدى التثليث غير المؤهلين فإنه يكون قد تحرك من 
الفترة الأصول المسيحية . فرضا الربع الأخير من القرن الرابع . 
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وبذلك يكون أن مايدعيه بعقيدة الثالوث الجازمة بأنها إله واحدف ثلا ثة 
أشخاص تصبح تماما طعنه وسيّه قَْ الحياة المسيحية والفكر المسبيحى )١١»‏ 

وفيا بعد فإن ذات ا موسوعة تقول بأكثر تدقيق : 

« إن صياغة الاله الواحد فى ثلا ثة 0 لم تنشأ موطدة ومكنة فى حياة 
المسيحيين وعقيدة إمانهم » » قبل نجاية القرث الرابع 

ولكن بكل تدقيق فإن هذه الصياغة التى ف بادئ الأمر اقتضت دعوى عقيدة 
الثالوث الأقدس ٠‏ ومن بين الآباء الحوار يبن 0 يكن شيمًا من ذلك حتى الاقتراب 
إلىعهد سحيق كذلك العقلية ورؤ ية العين من بعد» (") 


معلاء عملتطامم معء6 لقط عتغط) صغطنة] ع1آام)و5مصة عطا ع126028ة) 
(ع/الاععم وعم 01 211 )مع مم طعناد عمتطعدمءممة تإ[ع7001ع]1 


وهككذا فان عقيدة التثليث لم تكن من تعاليم يسوع المسيح , وانها لم تكن فى 
أى موضع من الكتاب المقدس ( كلا العهد القديم والعهد الجديد ) انها بكل 
ا كسد قر وية هل السسكلية وفتن منظورامسيحيين الأواثل والتى صارت جزء امن 
الاممان المسييحى نحو القرن الرابع 
من المنطق اعتبار عقيدة التثليث لاتأييد لها . فهى ليست حقا فوق الإدراك 
بل تكره العقل والتعقل وكها قلنا سلفا ان الاعتقاد فى ثلامة ثة أشخاص اله يناقض 
عقيدة التوحيد وأن الله واحد أحد , فإذا كان هناك ثلاثة أشخاص إهية متميزة 
ومنفصلة, إذن فيلزم ان يكون الك ثلا ثة ذوات منفضلة ومعميزة لأن كل 
شخص ملازم ذاته . والآن إذا كان الأب هوالله , والابن هوالله » والروح 
القدس هوالله إذن فإث : يكن الأب والابن والروح القدس ثلا ثة متميز ين 
عصنط0ا فلابد ان يكونوا ثلاثة ذوات متميزة و بناء على ذلك ثلا ثة آلهة 


متميزة . 


14 .لملا لاتصام :71 براه!] عط[1 امه .(1967) 000 عالمطنق برعا عط 1 1 
١‏ 205 


9 + من جالمعآ برامط عط امج (1967) وللع همه اء تصرط عللمطنق بعلا عط 1١‏ , 
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وفضضصلا عن ذلك أن الأشخاص الإلهية الثلاثة إما أن تكون سرمدية أو 
محدودة. فإذا كانت سرمدية إذن يصبح ثلاثة متميزة سرمدية , ثلاثة كلى 
القدرة 6 ثلاثة أبدية وهكذ| قلق الله . 

وإذا كانوا محدودين إذن فنحن قد توصلنا إلى بطلان مفهوم الكائن السرمدى 
ذات الشلاثة وجوه على قيد الحياة أو ثلاث أشخاص منفصلين محدودين لتصنع 
السيلة الأراية . والحقيقة هى هكذا أن الأشخاص الثلاثة محدودون واذن فليس 
الأب ولا الابن ولاحتى الروح القدس هوالله . 

إن عقيدة التشليث قد نشأت كنتيجة لتأليه مخلوقين يسوع المسيح والسر 
الغامض الروح القدس وصلتها بالله كشركاء فى الثالوث الأقدس . وكيا هو 
واضح فى الأدب المسيحى لبلوغ إنفصال الشخصية الثلاثية المنسوبة إلى الله سواء 
كان ساعشبار وجهه نظر ت.اريمنية وإلا فتكون نكوص وارتداد من اللاهوت 
المعقول إلى الأساطير. ذلك لأن فى منشأ الأساطير تتجه الميول اللامعقولة للعقل 
البشرى بتأليه عظياء الرجال وتشخيص قوى غير بشر يه و ينسبون إلهم و يقدموهم 
على أنهم أشخاص إلهية . 

إن الاسلام يدعوفى بساطة ووضوح بوحدانية الله . انه يقدم تصورا عن الله 
المحررمن كل من ان يكون شبيها بالانسان أو ان الانسان يكون شبها بالله . وفى 
هذا يقول اشعياء « بمن تشبهوننى وتسووننى وتمثلوننى لنتشابه » ( اشعياء 45 : 
5 ) . و يقول اشعياء أيضا « أنا الله وليس آخر. الإله وليس مثلى » « اشعياء 

5 4» ويقول الله سبحانه « لَيْسَ كمِشْلِهِ شَّىء وَهْوَ السّمِيمُ البَصِيرُ» 

( الشورى اية )١‏ وقد جاء فى سفر التكوين « فخلق الله الانسان على صورته » 
(تكوين١1:‏ 07؟) والمراد كما جاء فى الحديث النبوى برواية أبى هر يرة أن النبى 
قال « خلق الله آدم على صورته » قال الحافظ العسقلانى : المعنى أن الله أوجده 
على الهيئّة الثشى خلقه عليها لم يتنقل فى النشأة ة أحوالا ولاتردد فى الأرحام 
أطوارا كذر يته, بل خلقه الله رجلا كاملاً سويا من أ أول مانفخ فيه الروح . 

وجاء فى ذات السفر وق ذات العدد « فخلق الله الانسان على صورته . ( على 
صوره الله خلقه ) . ذكرا وأنثى خلقهم » مابين القوسين ز يادة هادفة لتوائم تعاليم 


/ا4 


بولس القائلة « كان فى صورة الله لم يَحُْسب خلسة ان يكون معادلا لله » ( فيلبى 
١ 2‏ ) ؛ « صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة » ( كولوسى .)١9 :١‏ 
(او بالاجماع عظيم هوسر التقوى الله ظهرف الجسد » ( تيموثاوس أولى 15:1) . 


وهكذا كان الانزلاق إلى التأليه فظهر الاسلام ليبدد هذه الأسأطير و يدعو إلى 
وشتدانية الله لاشبيه له إنه الاسلام الحرر من الأساطير والأوهام . إن الاسلام 
يؤكد وحدانية الله و يقول أن الله لانظير له فى لاهوته إنه فرد صمد وواحد قى 
ذاته. إن المين لايمكن تمييزهما « لَوْكَانَ فِيْهِمَا آله إلا الله لَقَسَدَنَا قَسْبْحَافَ الله 
7- الا يَصِفُونَ » ( الأنبياء آية ؟؟ ) . 


إن الله قائم بذاته وإنه مكتف بنفسه وعليه يعتمد الجميع وهولايعتمد على ' 
أحد . إنه النالق رب العامين إنه امحسسن القادر العليم الودود الرحيم الأبدى 
السرمدى إنه لم يلد ولم يولد لم ينبثق شىء منه ليصبح مساو يا له وشر يكأ فى 
لاهوته وفى هذا يقول الله فى سورة الاخلاص من القرآن الكرع : « قُلْ هُوَ الله 
أَحَدٌ . اللَّهُ الصّمَدُ . لَمْ يَلِد وَلَمْ يُولَد . ولَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أحدٌ » وقوله سبحانه : 


)0 َإلَهُكُمْ لَه وَاحِدٌ ل إله إلا هو الرّحْمَنُ الرّحِيمْ . إنَ فى حَلّق السَمَوَاتٍ 
وَالأرْضٍ وَاحْتِلاَفٍ اللَيْلٍ وَالتهَار وَالُْْكِ التي تَجْرى فِى البَحْرِيما يَف التَاسَ 
5 أنْرَلَ له نَ السَماء ين مَاء فشا به الأرض بد متها وَبَت فيتها ين كُلّ 
َابّة وَنَصْرٍ يف الر يَاحِ وَالسَحَاب الْمُسَخر بَيْنَ السّمَاء وَالأَرْضٍ لآيَاتٍ لِقَوْ 
يَعْقَلونَ » ( البقرة آيتى 215 134) . 

وقوله سبحانه من سورة البقرة الآية ه5؟ ( آية الكرسى ) 

ل ل ا السَمَوات وما 
فى الأْضٍ من ذا اذى َعَم له إلا ييه َعم ما بهن ديهم وما خَلنهُمْ ولا 
لظن بشَىء مِنْ عِلْمِه إلا بمَا شَاء وَسِمَّ كرْسِيْةُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ وَلاَ يوه 


حنفهما وهو وهو الْقلى الْعَظِيمُ » . 
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إن العقيدة الثانية فى الثالوث الأقدس هى تأليه يسوع المسيح و يقرر قانون 
الاممان الا ثناسيوسى بقوله : 

« فضلاً عن ذلك إن من ألزم اللزوميات للحصول على الخلاص الأبدى أن 
الانسان يؤمن أيضاً بحق فى تجسد ربنا يسوع المسيح » . 

إن الكنيسة البروتستانتية والروم الكاثوليك يؤمنون بأن يسوع المسيح هوالإله 
الخالد السرمدى الأبدى والأقنوم الثانى فى الثالوث الأقدس وأنه منذ ألفى سنة 
اخمشار طواعيه أن يظهر فى صورة جسد بشرى وأنه ولد من العذراء مريم وهذا كله 
من تعليم بولس على هذا النحو: 


«١‏ إذ كان فى صوره الله ل تسب نخلسة ان يكون معادلا لله » لكنه أخلى 


0 - 


نفسه آخحذا صورة عبد صائرا فى شبه الناس . وإذ وُجد فى الهيئّة كانسان وضع 
نفسه وأطاع حتى ا موت موت الصليب » (فيلبى 1:١‏ 8-5). 


؟ « ولكن لما جاء مل الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت 
الناموس . ليفتدى الذين تحت الناموس لننال التبنى » ( غلاطيه ؛ : 4 » 8) . 

إن مؤلف كتاب التعاليم الكاثوليكية 5هصنطعة»1 غذامط:08 2 يؤكد 
أقنوم يسوع المسبح فى الثالوث المقدس بهذه الكلمات : 


« إن التعليم بشأن لاهوت يسوع المسيح الذى يوجد فى مواضع كثيرة من 
الكتب المقدسة قد أعلنت دائما بواسطة الكنيسة كواحد هن أكثر الحقائق اهمية فى 
الايمان الكاثوليكى . ان مجمع نيقيه . الذى كان أول مجمع مسكونى مقدس بعد 
الاضطهادات التى تعرض ها المسيحيون قد أصدر قرارا خطيرا بادانة آر يوس 
الذى نازع قرارات المجمع ستصريحاته بأن يسوع المسيح ليس بإله ولكن بشرا 
مخلوقا » )١(‏ 


5.149 بقوع متطعدة1 عاأمطاغة© ,بأمه02 عط .ل ال عع 1١‏ 


الى 


والمؤلف البروتستانتى كتاب حقيقة المسيحية 1ه طخنمة ع5" 
تو نونو زءطن يعبر عن نفسه بما يلى فى هذا الموضوع : 


« من البديهى أن هذه العبارة « ابن الله » ( لأنى قلت إنى ابن الله . ( يوحنا 
٠‏ : 5")ء ( قال له أتؤمن بابن الله . ( يوحنا 9 : ه”) إنما تعنى ليوحنا » ومن 
شم احتمال المعنى لكتاب العهد الجديد الذين استعملوا هذه العبارة تكرارا بآن 
يسوع المسيح كان ابن الله حقيقة . الله الابن فى تمام وكمال معناها » )١(‏ . 

إن هذه العقيدة.لاسند لما من كلمات يسوع المسيح ال مدونة فى الأناجيل . 
والحقيقة هى أنه ينكر اقنوميته ولاهوته وهذه هى كلماته : 

« فقال له يسوع لماذا تدعونى صا حا . ليس أحدٌ صا حا إلا واحد وهوالله » 
(مرقس ١٠8:1١)»(متى‏ 07:14١1)(لوقا164: )١9‏ وتحدث عن الله 
بقوله : « وقولى لهم إنى أصعد إلى أبى وأبيكم وإلهى وإلحكم » ( يوحنا ٠١‏ : 
١‏ ).» « كيف تقدرون أن تؤّمنوا وأنتم تقبلون بحدا بعضكم من بعض . وامجد 
الذى من الإله الواحد لسمم تطلبونه » ( يوحنا ه : 4 ) هذه الكلمات فاه بها 
يسوع المسيح ودونت فى الكتاب تظهر بأنه استقر بنفس الصلة بالله مثل أى إنسان 
آخر. إنه بش رمخلوق : 

وفى ساعة احتضار الصلوب على الصليب صرخ قائلا : « أَلْوَى إِلُوى لَمَا 
شَبَفُتَنى . الذى تفسيره إهى إطى لماذا تركتنى » ( مرقس ١0‏ : 74 )» ( متى 
/5:11؛). 

هل يستطيع إنسان ان يتخيل خروج هذه الكلمات من فم الله ؟ فنحن بازاء 
صرخات انسان إلى ريه وخالقه . 

إن الله هوغاية بادتنا . الكائن الأسمى وإليه نحن البشّر نتوجه بالصلاة . 
ونحن لايمكن أن نتصور أن الله يصلى لأى أحد ومع هذا فبخصوص يسع المسيح 
مكتوب فى الأناجيل : 
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« وبعد ماصرف الجموع صعد إلى الجبل منفردا ليصلى» ( متى ١4‏ : 57 ) . 
« وق الصبح باكرا جدا قام وخرج ومضى إلى موضع خلاء وكان يصلى 
هناك » ( مرقس :١‏ 8"). 
« وأما هوفكان يعتزل فى البرارى و يصلى » ( لوقا © : 1١‏ ) . 

والحقيقة هى أن يسوع المسيح لم يدعى بأنه إله ولكن أعلن عن نفسه بأنه نبى 
ورسؤل الله « تعليمى ليس لى بل للذى أرسلنى » ( يوحنا 317: “1 ) « ورفع يسوع 
عينيه إلى فوق وقال أيها الأب أشكرك لأنك سمعت لى . وأنا علمت أنلنا فى كل 
حين تسمع لى . ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتنى . ولا 
قال هذا صرخ بصوت عظم لعازر هلم خارجا . فخرج الميت .... فكثيرون من 
الهود الذين جاءوا إلى مريم ونظروا مافعل يسوع امنوا به » ( يوحنا ا 
) « ثم تقدم ولس النعش فوقف ال حاملون . فقال أيها الشاب لك أقول قم . 
فجلس لميت وابتدأ يتكلم فدفعه إلى أمه . فأخذ الجميع خوك ومجدوا الله قائلين 
قد قام فينا نب عظم وافتقد الله شعبه » ( لوقالا: 14 )١5‏ . 

إنه انسان أوحى الله إليه برسالته لترشيد الناس الآخر ين ليبلغهم رسالة الله : 

(« قال لهم يسوع لوكنتم أولاد إبراهم لكنتم تعملون أعمال ابراههم . ولكنكم 
الآن تسطلبون أن تقتلونى وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذى سمعه من الله . هذا لم 
يعمله ابراهيم » ( يوحنا 4١.89:‏ ).« وهذههى الحياة الا بدية أن يعرفوك 
أنت الإله الحقيقى وحدك و يسوع المسيح الذى أرسلته » (يوحنا 1107 : ") . 

إن النص من اميل يوحنا 1٠‏ : 7ه وكلمات يسوع المسيح يبرهن أولاً : أنه يوجد 
إله حقيقى واحد وأن يسوع لايعرف شيئاً عن التثليث ( أنت الاله الحقيقى 
وحدك ). 
كانيا :وان يسوع المسيح لم يدع الالوهية لأنه أشار إلى الاله الحقيقى ( أنت الاله 
الحقيقى ) لا إلى ذاته . 
ثالثا : وادعى يسوع المسيح بأنه رسول الله فحسب ( و يسوع المسيح الذى أرسلته . 

وعلى مشال التثليث » فان عقيدة التجسد نمت وربت بعد فترة زمنية طويلة 
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من رحيل يس المسيح . والواقع يستطيع الانسان ان يتقصى المراحل التى من 
خلالها تدريجيا أدت إلى تأليه . 0( |) أعتير يسو وع المسيح نبى الله وانشيق 
ولاشىء أكثر من ذلك .. فى وباءموصحن )'(٠١‏ كانت محاولة الحاد جحي 
وتسنت الكش هين المعجزات إليه فى الأعمال القرن الأول والثانى قُدم يسوع 
المسييح على أنه ملاك مقشدر, أول مولودفى الخليقة كلها » ولكن مازال بشرا » 
وأخيرا فى مفتتح انجيل نوعنا وأعمال أحمرئئ القرن الثالث والرابع صنعوا منه إها . 
وفى مجمع نيقية عام 4" صار اقرار رتأليه يسوع المسيح ضد أولئك الذين ينكرون 
إلوهيته . ومن قانون الاممان النيقى « أوْمن برب واحد يسوع المسيح ال مولود الوحيد 
ابن الله . مولود من الأب قبل الدهور, إله من إله » نور من نور إله حقيقى من إله 
حقيقى مولود غير مخلوق من جوهر واحد مع الأب » . 

إن الرشد يرفض قبول إنسان مولودا من امرأة, تعذب من احتياجات 
البشر ية» جاهل, ومحدود, ( وكان ينموتدريجيافى لحك والقامة والنسية عند الله 
والناس)(لوقا؟ : 05 ) مشل باقى الجنس البخرين: .ان العقل يرفض قبوله كاله . 
أن تجعل لله حدود بشر ية وتؤمن بتجسده فى جسد إنسان إنها هوإنكار لكمال الله . 


إن عقيدة التجسد دخيله على المسيحية » مثل شعوب مسيحية أخرى كثيرة . 
من الوثنية . وقيل السيتعلة ى الأساطر من فقرا عادة عن عن البطل الذى كان يعتبر 
كإله . والهندوكية حتى يومنا هذا فى الهند مازالوا يعبدون الأبطال القدامى الهنود 
قصطوء 1 ممه تدمع كآفة متجسدة فى ناططؤذ/ الاقنوم الثانى فى الثالوث 
الهندى . 

إن الدين الاسلامى حرر أتباعه من عبودية مثل هذه الخرافات برفض عقيدة 
التجسد . وإن القرآن الكربم يدحض عقيدة التجسد فى قوله سبحانه : 

0 نَمَذ كَمَرَائَذِينَ قَالُوا إِنَّ الله هو الميح ابْنُ ميم وقَالَ الْمَِيحُ يَابتى 
إسْرَائيِلَ اعْبْدُوا الله رَبَى وَرَبَكُمْ إن من بُشرا شرك بالل قَقَد حَرّم الله ليه اْجنَة 
وَمَأْوَاٌ النَاد وما للظالِمِين مِنْ أَنْضَار» ( المائدة آية 77) . 


(1) © إشارةإلى المصدر الأصلى الذى استمد منه مرقس مادة إنجيله . 


(؟) 111122215115 انجيل مرقس البدائى . 
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قال سبحانه : « إِنَّ مَل عِيسَى عِْدَ اللَِّ كُمَثل آدْمَ حَلَقَهُ مِن يراب ثُمَّ قَالَ لَه 
كن فَيَكُونٌ » (ال عمران آية وه). ش 

ووفقا للقرآن الكريم فإن يسوع المسيح نبى الله . بلا خطيئة بار. تقى . مثل 
كافة الأنبياء . ولكن كل هنيهه منه ما هى جنس بشرى وف هذا يقول الله فى 
القرآن الكريم : 

« قَالَ إِنَى عَبْدُ الله آتانق الْكتات وجَعَلَيى تبي » (مرم آية )١‏ . 

إن وجهة نظر الاسلام هى أن الأنبياء آحادا أوجميعاً إنما هم بشر آدمميون » 
الذين بفضيلتهم وتكر يسهم حياتهم للحق ‏ وعصمتهم فهم بلا خطيئة بهذا صاروا 
مستحقين لاختيار الله هم كرسله . لقد الزموا أنفسهم بالكثال محققين ارادة الله 
من حيث الكلام أو العمل فإنهم ينفذوت إرادة الله كا لو كانت إرادتهم . وات 
الرسالة التى يبلغونها للناس لم تكن رسالتهم بل رسالة الله . فإن الله سلّم كلمته 
لهم حتى يشكلوا حياتهم وفقاً لها و يصبحون أسوة حسنة لأ تباعهم . ون النبى 
ا ل 0 
ا أنا نك متلق لوحن إل ألما إلَهَكُمْ لَه وَاحدٌ فَمَن كَانَ يَرْجولِقَاء 
عَمَلاَ صَالِحاً برك بستادة ري ا أحدا» ( الكهف آية .)١١١‏ 
ا 

ون نع انانتديتف ار حى إلى أنْمَا إِلَهُكُمْ له وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْه 
وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَ يْلٌ للْمُشْركِي » ( فصلت أية 5) . 


م دالبنوة الاشية لط وده5 عوزسزط 6 2 - النبوة الإهية 
المسيح عيسى الابن الإلهى 
إن العقيدة الثالثة هى أن يسوع المسيح ابن الله بمعنى خاص وكلى . وهذه 
العقيدة هى الأخرى لاتتطابق مع أقوال وتعاليم يسوع المسيح . وفى الكتاب 
القدس استعمل: هذا التعبير « ابن الله » على الكثير من الأنبياء السابقين ومثال 
ذلك : دُعى اسرائيل « ابن الله » فى ككتاب من كتب موسى ( فتقول لفرعون 
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متكت تقول الزب. البزائيل ابنى البكر) (ختروج + 7)) ون كناب الزاخير 
نفس اللقب أعطى لداود : ( إنى أخير من جهة قضاء الرب . قال لى انت ابنى . 
أنا اليوم ولدتك) (مزمور ؟ : 7) و بعذ ذلك الوقت بقليل أطلق على سليمان 
شين الللني انين الله : ( هوذا يولد لك ابن يكون صاحب راحة وأريحه من جبيع 
أعدائه حواليه لأن اسمه يكون سليمان . فاجعل سلاما وسكينة فى اسرائيل فى 
أيامه . هويبنى بيتا لأسمى وهويكون لى ابنا وأنا له أبا وأثبت كرسى ملكه على 
اسرائيل إلى الأبد ) ( أخبار الأيام الأول 91 : )1١ ١5‏ . 


وهذه العبارة لاتعنى شيئًا سوى القر بى لله با مودة إن يسوع المسيح المنشى 
لالمسيحية صرّح قائلاً ان الإنسان الذى يصنع مشيئة الله ( الأب الذى فى السماء) 
هواين الم انها حياة التكر يس لله والشفقة والرحمة انها السلوك اليومى الذى 
يجعل الانسان أهلاً لأن يُطلق عليه ( ابن الله ) أليس هذا ماصرح به يسوع اللسبح 
قائلا : 

«وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعدائكم باركوالأعنيكم . احسنوا إلى مبغضيكم . 
وصلّوا لأجل الذين يُسيئون إليكم و يطردونكم لكى تكونوا أبناء أبيكم الذى فى 
السموات . فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصا حين ومطر عل الأبرار والظا مين » 
( متى ه: , 40 ) وقال يسوع المسيح أيضا : 

« طوبى لصانعى السلام . لأنهم أبناء الله يُدعون » ( متى © : 5). 

واأطلق هذا اللقب على آدم ذاته « آدم ابن الله » ( لوقا : 8") . 

وهذه الأقوال لن نترك أدنى ريبة فى أذهاننا عمًّا يعنيه يسوع المسيح من عبارة 
( ابن الله ) . ومن هذه الوجهة فليس من العدل إعتبار يسوع المسيح ابن الله بمعنى 
قاصر عليه ولانظير له . وأطلق يسوع المسيح على الأغلب على نفسه لقب « ابن 
الله » . وهوبلا ريب بنفس المعنى الذى أطلق على آدم وسليمان وداود واسراثيل 
بأنهم (أيناء لله) قبله ونفس المعنى صرح به يسوع المسيح متحدئا عن أولئك 
الذين يحبون من كل قلوهم والذين يحيون فى سلام مع الناس الآخر ين بأنهم 
( أسناء لله ) وفضلاً عن ذلك فإن اعتبارات يسوع التالية تكشف عن ان المراد من 
(ابن الله) العنى اجخازى فحسب وأنه أطلق على نفسه ( ابن الله ) . 


١ 


) أجابهم يسوع أليس مكتو با فى ناموسكم ( !) أنا قلت إنكم الحة . إن قال 
آلهة لأولئك الذين صارت إلهم كلمة الله . ولامكن أن ينقض المكتوب . فالذى 
قدّسه الأب وأرسله إلى العالم أتقولون له إنك تجدف لأنى قلت إنى ابن الله(؟) » 
( يوحنا .)"5-41:5١‏ 


إن يسوع المسيح كان يشير إلى مزمور 5م : 77 فقط بالمعنى امجازى و بامثل 
دعا نفسه بئفس المعنى ابن الله كا قال للاعمى الذى صيّره بصيرا باذن الله فى 
انيل يوحنا ة : 5م)(') 

ومن الواضح ان عبارة ( ابن الله ) لا تحمل مضمونا خاصا أكثر من الاصطلاح 
الذى أجازه الكتاب . ولايوجد أى ظرف لافراد يسوع عنه كابن الله معنى حرفى 
خصوصى كما يفعل المسيحيون . إنزلاقا وإنسياقا لتعاليم بولس القائلة : 

« أرسل الله ابنه مولودا من امرأة » (غلاطية ؛ : ؛ ) إن القران الكرم يدكر 
و يرفض بنوه المسيح لله با معنى الحرفى أو بأنه عديم النظير فيقول الله سبحانه : 

و يَقَانوااَخَدَ الله ؤنذا يانه بل له ما فى السَمَوَاتِ والأضص كل له 
قَانِتَونَ. بَدِيمُ السّمَوَاتِ وَالأض ذا ع أخا انها طول له كن فتكرن )؛ 
( البقرة ايتى ١171١‏ ) وقوله سبحانه : 

« ما كان لِنهِ أن يَنَخِدٌ من وَنَدِ سْبْحَائَهُإذَا قَصَى أمرًا نما يقُولُ لَهُ كن 
فَيَكُونُ » ( مرم آية هم ) « إن الحجة الناصعة البياض والإدراك السليٍ هما أيضا 
فى جانب الاسلام . وتقرر الفلسفة قائلة لامخلوق يولد منه مخلوق و يوجد كفرد 


منفصل و يصسح مساو وشر يك ممكن اعتباره كاملا . فانئتساب ابن لله إنما 
هوإنكارلكمال الله » )١(.‏ 


)00 جاء فى مزمور 87 : 7.5 «أنا قلدت إنكم آمة و بنوالعلى كلكم . لكن مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء 
تسقطون » . 

زفق جاء فى إنجيل يوحنا ؟ : 5 08 ( فسمع يسوع أنهم أخرجوه خارجا فوجده وقال له أتؤمن بابن الله . أجاب 
ذاك وقال من هوياسيّد لأومن به . فقال له يسوع قد رأيته والذى يتكلم معك هوهو. فقال أؤمن ياسيّد . وسجد 
له . 
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الخطيئة الأصلية 

عن أبى هر يرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » كل بنى آدم 
يطعنٌ الشيطان فى جنبه بإصبعيه حينَ يولدٌ» غير عيسى ابن مرم (') ذهب يطعن 
فطعن فى الحجاب ( ') » متفق عليه . 

إن العقيدة الرابعة المسيحية هى الكفارة . فإن المسيحية تعلن أنه بسبب 
معصية آدم بعدم طاعته لوصية الله بأن لايأكل من شجرة المعرفة أخطأ آدم . 

وتوارث خطيئة آدم جميع ذر ته . فجميع الجنس البشرى مولودين خطاة . وإن 
اقتضاء عدالة الله دفع القن لكل خطيئة . ولن يسمح الله ولايقدر أن يبيح لخطيئة 
بسيطة دون قصاص . والآن فإن الشئ الوحيد نحو الخطيئة هوسفك الدم . كما 
قال بولس فى رسالته إلى العبرائيين 7١ : ١‏ ( وكلّ شى تقر يبا يتطهر حسب 
الناموس بالدم و بدون سفك دم لا تحصل مغفرة ) ولكن هذا الدم ينبغى ان يكون 
نقيا زكيا . دم نزيه و يقول بولس فى رسالته إلى أهل رومية : « لأنه إن كان 
بخطية الواحد قد ملك ا موت بالواحد فبالأولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمة 
وعسطية ابر سيملكون فى الحياة بالواحد يسوع المسيح . فإذا كما بخطية واحدة صار 
الحكم إلى جميع الناس للدينونه هكذا بير واحد صارت الهبة إلى جميع الناس لتبر ير 
الحياة . لأنه كها بمعصية الانسان الواحد مجعل الكثيرون خطاة هكذا أيضا بإطاعة 
الواحد سيجعل الكثيرون أبرارا » ( روميه © .)١5-1١1/:‏ 

« فكما أن الخطيئة الأصلية رأسا ضد الله قد تباوزت الحد . فهى تتطلب جزاء 
بلا حدود . وهكذا فإن يسوع ابن الله الذى نزل من السماء ( لأنى قد نزلت من 
السماء ليس لأعهل مشيئتى بل مشيئة الذى أرسلنى ) ( يوحنا 7 : 1 ) سفك دمه 
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فرق أى فأوقع الطعن فى المشيمة فلم يتأثر من مسه عيسى عليه السلام . 
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الزكى الطاهر وعانى عذابا لايوصف عند احتضاره . ومات على الصليب ليدفع 
قصاصا من أجل خطايا الناس . ولأن يسوع المسيح كان إلا سرمديا فإنه وحده 
يقدر ان يدفع ثمنا لاحدود له للخطيئة . ولايمخلص إنسان ماإن لم يقبل يسوع 
المسيح فاديا. إن كل واحد محُكم عليه بأن يتعذب فى نار جهنم خالدا بسبب 
طبيعته الخاطئة, إذا لم يقبل الكفارة التى صنعها له يسوع لتكفير خطاياه بسفك 
دمه على الصليب )١(»‏ وتنقسم عقيدة الفداء إلى ثلا ثة أقسام : 
١‏ الخطيئة الأصلية . 
؟ ‏ الابمان بأن عدالة الله تتطلب بأن يكون القصاص بسفك الدم ثمنا للخطيئة . 
+ الامان بأن يسوع المسيح قد دفع القن عن خطايا الناس بمموته على الصليب 
وهذا الخلاص هو الوحيد لأولئك الذين يؤمنون بكونه ذبيحة عوضا عنهم . 

وبالنسبة للجزء الأول يكتب القس جروت 6ههمع0 26 قائلاً : «إن 
الكتب المقدسة تعلمنا بأن خطيئة آدم اجتازت إلى جميع الناس » ماعدا سيدتنا 
العذراء المباركة . وذلك فى كلمات بولس إلى أهل روميه ه : 117 ١9‏ سالفه 
الكتابة فى الصفحة السابقة . هذه الكلمات تجعل جميع الناس قد ورثوا خطيئة 
آدم»(؟'). 

ومشل الكثير من العقائد المسيحية الأخرى , فإن مبدأ تور يث الخطيئة أيضا 
لاجد سندا فى كلمات يسوع المسيح ولا كلمات الأنبياء الذين جاءوا قبله . لقد 
علموا بأن كل إنسان مسئول عن أعماله الشخصية : فإن الأولاد لايقتلون من 
أجل خطيئة الآباء هكذا تقول شر يعة موسى : 

« لامُقتل الآباء عن الأولاد ولايُقتل الأولاد عن الآباء . كل إنسنان بخطيته 
يتعل » ( تثنية 74 : 55 ) ومثلاً ففى سفر إرميا يقول ارميا النبى : 

« فى تلك الأيام لايقولون بعد الآباء أكلوا حصرما وأسنان الأبناء ضَرِسّت . 
بل كل واحد موت بذنبه كل إنسان يأكل الحصرم تضرس أسنانه » 

(ارميا 1١‏ :279.م) 
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و يكرر حزقيال النبى الرفض لبدأ الخطيئة الأصلية وغالباً بنفس كلمات 
إرميا فيقول : 

« وكان إليّ كلام الرب قائلا . مالكم أنتم تضر بون هذا امثل على أرض 
اسرائيل قائلين الآباء أكلوا الحصرم وأسنان الأبناء ضرست . حى يقول السيد 
الرب لايكون لكه من بعد أن تضر بوا هذا المثل فى اسرائيل . ها كل النفوس 
عق . نفس الأب كنفس الابن . كلاهما لى . النفس التى تُخطئ هى تموت » 
والانسان الذى كان بارا وفعل حمًا وعدلا . لم يأكل على الجبال ولم يرفع عينيه إلى 
أصنام بيت إسرائيل وم يُنجس امرأة قر يبة ولم يقرب امرأءً طامثا . ولم يظلم إنسانا 
بل رد للمديون رهنه ولم يغتصب اغتصابا بل بذل خبزه للجوعان وكسا العر يان 
ثوبا ولم يعط بالربا ولم يأخذ مرابحة وكفٌ يده عن الجور وأجرى العدل الحق بين 
الإنسان والإنسان . وسلك فى فرائضى وحفظ أحكامى ليعمل الحق فهو بار حياة 
يحيا يقول السيد الرب » ( حزقيال 148 : 1-1١‏ ) و يستطرد قائلا : 

« وأنتم تقولون لماذا لايحمل الابن من إِثم الآب . أما الابن فقد فعل حقا 
وعدلة حفط جيم فرالصى وعمل ببافحياة ييا . النفس التى نمخطئٌ هى تموت . 
الابن لايحمل من إِثم الأب والأب لاعمل سإ الابن بر البار عليه يكون وشر 
الشر ير عليه يكون» ( حزقيال )7١ 219 : ١8‏ و يقول « فإذا رجع الشر يرعن 
ع ا لوي ايم ا مي . فحياة يحيا . 
اموت . كل معاصيه التى فعلها لاثذكر عليه . فى بره الذى عمل يحيا . هل مسرة 
أ رامع التسوهر يفول السب الزب ءالا وعد عن للزق ليكيا ا 

)؟7-175١:18لايقزح(‎ 

وفى القرآن الكريم يقول الله سبحانه : 

« كُل نَفْسٍ بِمَا كَسبَتْ ره هيت » ( المدط ثرآية م" ) وقوله سبحانه « وَل 
وَازرَة وزْرَ الخْرَى وَمَا 3 مُعَذ بِينَ ع نبَععث رَسُولةٌ » ( الاسراء آية )١8‏ . 

وإن المسيح ذاته يعتبر الأولاد أبرارا وأنقياء وم يولدوا خطاءٌ وهذا واضح من 
تصريحاته قائلا : 


وقنَدّهوا إليه أولادا . وأما التلاميذ فانتهروا الذين قدموهم . ذ 
| ٍِ نهروا الدين فذموهم 
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رأى يسوع ذلك اغتاظ وقال لهم دعوا الأولاد يأتون إلى ولاتمنعوهم لأن لمثل 
هؤلاء ملكوت الله . الحق أقول لكم من لايقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله . 
فاحتضنهم ووضع يديه عليهم و باركهم » . (مرقس )١5-1١ 1:1١‏ وكشفف 
عن رسالته بأنها رحمة قائلاً : 

« فاذهبوا وتعلموا ماهو إنى أر يد رحمة لاذبيحة . لأنى لم آت لأدعو أبرارا بل 
خطاة إلى التوبة » ( متى 9: .)١"‏ 

وتصريحاته أنما هى ترديد لكلمات عاموس النبى القائلة : 

« بغضت كرهت أعيادكم ولست ألتذ باعتكافاتكم . إنى إذا قدمتم لى 
محرقاتكم وتقدماتكم 'لاأرتضى وذبائح السلامة من مسمناتكم لا ألتفت إليها . 
أببعد عنى ضجة أغانيك ونغمة ر بابك لا أسمع . وليجر الحق كالمياه والبر كنهر 
داتم . هل قدمتم لى ذبائح وتقدمات فى البرية أر بعين سنة يابيت إسرائيل » 
(عاموس 11١:٠8‏ ل-9؟). 

إن الاسلام يستهجن مبدأ النطيئة الأصلية و ينظر إلى الأولاد على أنهم أبرار 
وأطهار منذ ولادتهم . وبشأن الخنطيئة فالاسلام يقرر بأنها لاتورث . ولكنها 
شىءما يسكتسبه الانسان نفسه بعمل مالا ينبغى أن يعمله ولايعمل ماينبغى أن 
يعمله . 

ومن المنطق أن يعتبر الاسلام مبدأ الخطيئة الأصلية ذروة الظلم لإدانة كافة 
الجنس البشرى لخطيئة اقترفت منذ آلاف السنئين مضت بواسطة أبو ينا الأولين . 
إن النطيئة هى إنتهاك عنيد لناموس الله أو لقانون الصواب والخطأ . إن المسئولية 
والملامة باقتراف الخطيئة الأصلية ينبغى ان تقع فقط على الانسان التى والذى 
اقترفها وليس على أولادهم )١(‏ . 

ولد الانسان بارادة حرة برغبات وطاقات كل منها ليعمل سوءا بجهالة 
وكذلك ليقاوم ضد الشر و يعمل الخير. وإنه فقط عندما يكتمل نوه يصبح قادرا 


رو) من المفارقاءت فى التوراة لعنه نوح لكنعان حفيده لا لحام ابنه ( تكو ين ؟ : :1 0 ) وفى هذا دلاله على ان هذا 
الكلام ليس يتنز يل من الله الرحمن الرحم ولكنه من تدو ين أحبار اليهود لغاية فى نفوسهم ! 


ل 


على القييز بين الصواب والخطأ وقد يسىء إلى حر يته و يسقط فر يسة للتجر بة تلك 
هى الخطيئة التى ولدت فيه . وإن الكثير ين من الرجال والنساء قد جاهدوا 
وقاوموا وقهروا الرغبات الشر يرة وعاشوا حياتهم فى وفاق مع ارادة الله و يتضح 
هذا من خلال الكتب المقدسّة من كل الشعوب . و يذكر الكتاب المقدس رجالا 
أبرارا مشل اخنوخ ( وسار أخنوح مع الله وم يوجد لأن الله أخذه) ( تكوين ه: . 
4 ) ع ونوح ( كان نوح رجلا بارا كاملا فى أجياله . وسار نوح مع الله ) ( تكو ين 
)١ :5‏ وابراهيم ( صار كلام الرب إلى أبرام فى الرؤ يا قائلا . لاتخف يا أبرام أنا 
ترس لك . أجرك كثير جدا» (تكوين 5 )١‏ وأيوب ( وبارك الرب آخرة 
أبوب أكثر من أولاه ) ( أيوب 45 : ؟١)‏ وإيليا ( وفيا هما يسيران و يتكلمان إذا 
مركبه من نار وخميل من نار ففصلت بينهها فصعد إيليا فى العاصفة إلى السماء ) 
(اللوك الثانى ؟ : )١١‏ ويوحنا المعمدان ( الحق أقول لكم لم يقم بين ا مولودين 
من النساء أعظم من يوحنا المعمدان) ( انبيل متى 5 )»الأنه يكون عظيا 
أمام الرب وخخرا ومسكرا لايشرب » ومن بطن أمه يمتل من الروح القدس ) ( لوقا 
٠١:١‏ ) والكثير غيرهم كانوا كاملين أتقياء يخشون الله مولن أولتك الذين 
يتقون الله حق تقاته وتنحوا عن الشر . 

إناقة كراهية البشرواللامبالاة انيُعتبرالأولاد خطاة منذ ولادتهم . كيف أن 
إنسانا قاسى القلب وغيرا معقول يصبح باعتقاده ص دأ ميراث الخطيئة الأصلية يبدو 
بواسطة فتوى من رجال اللاهوت القديس أوغسطينوس أنه يحكم با فلاك على جميع 
الأطفال الغيرمعمدين باحر يق الأبدى فى نارهم . حتى من عهد قر يب فإن الأطفال 
غيرالمعمدين لا يدفنون ف المقابرالموقوفة فى البلاد النصرانية وذلك لأنه نان يُعتقد موتهم 
فى خطيئتهم الأصلية . 

إنذات الركائزلعقيدة الكفارة . هى أنتؤمن بالخطيئة الأصلية قد اكتشفت 
خحطئها منسوبة إلى يسوع المسيح مثلها إلى العقل . إن إعادة بناء العقيدة وما بنى عليها لابه 
أن يكون باطلا . ولكن دعنا نتأمل فى خطة الخلاص المسيبحى إلى أبعد من ذلك 5 


العدالة الافية مدنا[ حل60 
إن الجزء الشانى من مبداً الكفارة المسيحية هى أن عدالة الله تتطلب ثمنايُدفع عن 


لل 


الخطيثة الأصلية وعن خطايا الانسان الأأخر ى فاذاغفرالله لخاطئ دون قصاص فإنه 


يكون قد دحض عدالته . 
و إن القس جولدساك 0010506 .17 .2607 106 يكتب ف هذا الخصوص 
فيقول : 


« لابد أن يكون واضحا وضوح الشمس فى ضحاها لأى إنسان بأن الله 
لايمكنه أن يشقسض ناموسه . إنه لن يغف راط دون أن منحه أولا قصاصا مناسبا . 
ذلك لأنه إذا فعل ذلك من الذى يدعوه عادلا ومنصف » )١(.‏ 

إن وجهة النظر هذه تكشف عن جهالة مطبقه عن طبيعة الله . فإن الله ليس 
بمجرد قاض أو حاكم . إنه كيا يصفه القرآن الكريم «فَاللّهُ بَحْكُمْ بَينَكُمْ يوم 
الْقِيَامَةِ » ( النساء أية )١4١‏ إن الله ديّان يوم القيامة » . وإنه ليس فقط عادلا 
بل أيضا رحيم وغفور. فاذا وجد الله عضا من السنات الصادقة فى إنسان أو 
يرى أنه تائب توبة نصوح وم تأهب بحوافزوعزمة حقيقية ليقهرالشرف داخله» 
فحينئذ يغفر الله له كافة سقطاته وخطاياه معاًّ وهذا على مدى الخيال يطلق عليه 
نقصٌ لعدالته . فضلاً عن ذلك . فإن الباعث الملاثم الوحيد للقصاص هو أن تقمع 
الشر وتَقوّم المذنب . إن القصاص من إنسان لآثامه وخطاياه السالفة » حتى بعد 
توبته وتقويم ذاته, علامة نقمة وليست بعدالة . إن الها تتطلب عدالته معاوضه 
لكل سقطه وخطيئه من الانسان ليس بأفضل من شيلوك (') عءهابرط5 . 

إن الله الذى نعبده. الخالق وسند كل العالمين : إنه إله الحب والرحمة . فإذا 
فرض: قائبرنا وطريقا و يطلب 'الظاعة ) فليسن هذا لشلعته الشخصضية ولكن لقائدة 
الجنس البشرى . وإذا عاقب إنسانا من أجل سقطاته وخطاياه فليس هذا لمرضاته 
أوللسعاوضة كما تنادى بذلك العقيدة المسيحية(') , ولكن لكبح الشروتطهير 
المدنسة:. 


.د 
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)1١(‏ شيلوك هو مرابى يبودى جشع ذكره شكسبير فى إحدى رواياته ! 
(؟) ان صوره مجسمة فى التوراة تقول « فكلم الرب موسى قائلا : فينحاس بن العازارين هارون الكاهن قد رد سخطى 
عن بشى اسرائيل بكونه غار غيرتى فى وسطهم حتى لم أفن بنى اسرائيل بغيرتى . لذلك قل ها أنذا أعطيه ميثاتى 
ميثاق السلام » (عدد 8؟: ١1-؟7١),‏ 


١1١ 


إن جهم تشبه فى ذاتها مستشفى . حيث المرضى النفسانيون هؤلاء المهمومون 
بأسقام الحقد والضغينة والحزازات والأنانية » والكآبة » والنفاق » والفسق » , 
والشزاهة , والدن , والكبر ياء, . .. الخ هؤلاء يشفون خلال معاناتهم وندامتهم 
فى النار. ولكن أولئك الذين يستطيعون المثابرة والتحر يض على فعل الخير 
ويتوبون توبة خالصة سيجدون الله دائما متأهبا ليغف رهم سقوطهم وخطاياهم 
ذون مطالبتهم بالتعو يض ولامطالبة غيرهم به . أليس هذا ماأذاعه حزقيال وأعلنه 
فى الكتاب المقدس ماقد نقلناه سلفا ( حزقيال 14: 459-1١‏ 9١1-"؟).‏ 

وأيضا أليس هذا ماعلّم به يسوع ماجاء بانجيل لوقا الاصحاح الخامس عشر 
حيث يفتتح الاصحاح « وكان جميع العشار ين والخطاة يدنوك منه ليسمعوه . 
فتذمر الفر يسيون والكتبة قائلين هذا يقبل خطاة و يأكل معهم » 

.) ١١١:1١ (لوقا‎ 

«« فكلمهم بهذا المثل قائلا » (لوقا ١١‏ : *) وضرب لهم مثل الخروف 
وقال : « افرحوا معى لأنى وجدت خروفى الضال , أقول لكم إنه هكذا يكون 
فرح فى السماء ببخاطئ واحد يتوب .. » ( لوقا 1١‏ : 7-4 ) ثم ضرب لهم مثل 
الدراهم الضائعة وقال: « افرح مس لأنى وعدت الدرهم الذي أضعته. هكذا 
اقول لكم يكون فرح قدَّام ملائكة الله بخاطئىٌ واحد يتوب » (لوقا 4:16 
خم مكل الامن اتضال وقال :دقان الآأت العبيده أخريوا الحلة الأولى 
وألبسوه واجعلوا خاتها فى يده وحذاء فى رجليه وقدموا العجل المسمن واذبحوه فتأكل 
ونفرح . أت ابنى ام وكان ضالا فوجد . فابتدأوا يفرحون .. 


ولكن كان د فعنقن أذ نفرح وض لأ أخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا 
فوجد » (لوقا 1١:16‏ 9") 
أنستطيع أن نتتبع منشأ العقيدة بأله إذا لم تعو 2 ض أى خطيئة بالقصاص من 


شخص ما فهذا 0 لعدالة الله . وهذا الشخص هو الذى علّمنا أن نصلى 
إلى الله قائلين : « واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا » ( متى ": 
١١‏ ) ويقول: «فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوى » 
وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لايغفر لكم أبوكم أيضا زلا تكم » 

(متى 5: 4ل .)١6‏ 


١١ 


ويقول داود فى صلواته : « إن كنت تراقب الآثام يارب ياسيد فن يقف . 
لأن عندك المغفرة لكى يخاف منك » ( مزمور 11١‏ 27 4). 

إن غفران الخناطئ بعد القصاص منه أو القصاص من مك إنسنات تيا قاعقه لبن 
بالغفران على الاطلاق . إن الله يقدرو يقضى بالمغفرة ة لأولئك الذين يبدو 
صلاحهم حقا وأولثك الذين تنحوا تنحوا كلية عن خطاياهم وأصلحوا أنفسهم دون 
قصاص منهم أو من إنسان نيابة عنهم إن الله يقدر و يقضى بغفران جميع سقطاتهم 
وذنوهم . وهذا القضاء وتلك القدرة ليس ضد العدالة . وفى الواقع هذا هو الغفران 
الحقيقى وحده . ومن ثم فنقرأ فى القرآن الكريم قوله سبحانه : 

« قل يَاصبَادِىَ الْذِينَ أسْرُوا عَى أَنْفيهمْ لآتقتظرا ين رَحْمَةٍ الله إِنَّ | 
يَغْفِرٌ انوت جَمِيعا إن هو لور الحم ان ]لق رفك وأعلثرا' له قبل أ 
يتك الَْذَابُ ثُمٌ لا تنصَرُونَ » ( الزمرآيتى 689 04) . 

ايها 


ال 
أن 
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« ومن يَعْمَلْ شوءاً أو يَظْلِمْ نَفْسَهُ م يَسْتَغْفِر الله بحن الله غَمُورًا ريما .ومن 
بَكْيِب إِنْمًا فَإِنّمَا ييه عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ الله عَلِيمًا حَكِيمًا » 
( النساء ايتى )١1١١ 6١١١‏ 


كفارة الدم 10110ك لأسا نل -3 

إن الجزء الشالث فى العقيدة المسيحية الكفارة هى أن يسوع المسيح قد دفع 
القتصاص عن الحنطيئة الأصلية وخطايا الناس الأخرى موته على الصليب فى 
الجلجفة ؛ وإن النلاص لا بمكين أن يكون دون الايمان فى قوة الخلاص بدمه وهذا 
ما نقرأه فى رسالة بولس إلى أهل كورنثوس : 
«لأنكم قد اشتر يتم بشمن . ففجدوا الله فى أجسادكم وفى أر واحكم التى هى لله » 
( كورنثوس أولى 7١:5‏ ). 
« قد اش شمر يتم بشمن فلا تصيروا عبيدا للناس » ( كورنثوس أولى ٠‏ سم 
ومن رسالة بولس إلى أهل رومية . 


١ 


0غ ولكن الله ببن محبته لنا لأنه ونحن بعد مخطاة مات المسيح لأجلنا » 
(روميهه :8) 

وعد ]ها نقرأة فق الرسالة الأولن :لبطرسن : ظ 
« عالمين أنكم أفتديتم لابأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التى 
تقلدتموها من الآباء . بل بدم كريم كيا من حمل بلا عيب ولادنس دم المسيح » 
(رسالة بطرس الأولى 148:1 15). 

وهذا ما كتبه اثنان من المدافعين عن عقيدة التثليث من المسيحيين العصر يين 
احدهما بروتستانتى المذهب والثانى كاثوليكى المذهب كتبا يقولان : 
« نحن نجتاز نحومبدأ الكفارة , تلك هى أن موت المسيح قد أصبح إلى حدما 
بمعنى الفداء عن الخطيئة » ومن ثم فقد صالح الله الأب الانسان الخاطئ ( لأنه 
إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله موت ابنه » ( روميه © : .)١١‏ 

ومع أنه لى يشقرر فعلا فى دستور الايمان المسيحى . إلا إنه تضمنته هذه 
الكلمات (صُلب لأجلنا» والذى تعذب من أجل خلاصنا )١()‏ . 
« منذ ذاك العهد فإن يسوع المسيح الاله والانسان قد أخذ على نفسه وحمل 
خطايانا ( بموته على الصليب ) من أجل أن يكفرٌ عن أولئك بأن يقدم ترضيه عن 
انتباك عدالة الله . إنه الوسيط بين الله والانسان»(") 

إن الكاثوليكى قد أخذ بأقوال بولس « لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين 
الله والساس الانسان يسوع المسيح الذى بذل نفسه فدية لأجل الجميع الشهادة فى 
أوقاتها الخناصة . التى جعلت أنا لها كارزا ورسولا . الحق أقول فى المسيح 
ولا أكذب معلا للأمم فى الايمان والحق » ( رسالة بولس الأولى إلى تلميذه 
تيموثاوس ؟: هل-ل/ا). 

إن هذا البدألم يكن فقط إنكار لرحمة الله ولكن أيضا دحض تعدالته . أن 
تطلب الدم ثمنالمغفرة خطايا الناس إنا هوان تظهر الافتقار التام إلى الرحمة ‏ 
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ل ل ل من أجل خطايا الآخر ين سواء أكان 
السالف راغبا أملا إن هذا ذروة الظلم . 

إن المشأولين من النصارى يحاولون انيدافعواعن هذا المبدأ قائلين أنيسوع 
المسيح طوعا واختيارا قاسى عذاب ا موت على الصليب ليدفع القن من أجل خطايا 
الناس . ونحن نجيب غلى هذا بالآتى : 
أولاً : إن الأمر ليس صحيح تاريخيا أن تقول ان يسوع المسيح قد جاء موت طوعا 
واختيارا عن قصد من أجل خطايا الناس . فنحن نقرأ فى الأناجيل أنه لم تكن 
ارادته ان موت على الصليب . « وكان يصلى قائلا ياأبتاه إن أمكن فلتعبر عنى 
هذه الكاس ولكتن لين كنا أى يدانا بل كما تر يد أنت » (متى 5؟: 5؟) 
وذلك» عندما أيقن أن أعداءه متآمر ين على قله وإخماد حياته قال م يسو 
رزتطلبون أن تقتلوق وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذى سمعه من الله » ( يوحنا 
١ : 8‏ ) أعلن لتلاميذه قائلا : 
(» فقال لهم نفس حز ينة جدا حتى ا موت . امكثوا هنا واسهروا » ثم تقدم قليلا 
و عل يفي عل الأرض وكان يصلى لكى تعيرعنه الساعة إن أمكن » 
(مرقس 4١#4:1ه‏ 8”"). 
2 وابتدأ يحزن و يكتئب . فقال لهم نفس حز ينة جدا حتى ا موت امكثوا 
هاهنا واسهروا معى . ثم تقدّم قليلا وخرّعلى وحهه وكان يصلى » 

(متى 0:75 9"). 

وإنه طلب من تلاميذه أن يسهروا على سلامته وحمايته من أعدائه وإنه الذى 
لهاب أحدا ولايخشى فى الحق لومه لاثم حتى أن الفر يسيين أشفقوا عليه قائلين 
(له أخرج واذهب من هاهنا لأن هيرودس ير يد ان يقتلك . فقال لهم امضوا 
وقولوا لهذا الشعلب ها أنا أخرج شياطين وأشفى اليوم وغدا وفى اليوم الثالث 
“َمل . بل يشبغى أن أسيراليوم وما يليه لأن هلا يمكن أن يهلك نب خارجا عن 
أورشلم » ( لوقا ١:1‏ مم) مع جحسارته هذه وإممانه الوطيد باللّه حافظه 
ومنجيه مع هذا احتاط لنفسه لمواجهة سافرة مع أعدائه فقال لتلاميذه « فقال لهم 
لكن الآن من له كيس فليأخذه ومزود كذلك . ومن ليس له فليبع ثوبه و يشر 


١١ 


سيفا . لأنى أقول لكم إنه ينبغى أن يتم فى أيضا هذا المكتوب واأحصى مع أثمة . 
لأن ماهومن جهتى له انقضاء. فقالوا يارب هوذا هنا سيفان. فقال لهم يكفى » 
( إنجيل لوقا 985:99 ) ثم تقدم قليلاً وخر على الأرض وكان يصلى قائلاً 
«ياأبا الأب كل شىء مستطاع لك . فأجزعنى هذه الكأس ولكن ليكن 
لاماأر يد أنا بل ماتر يد أنت» (مرقس .)"511١4‏ 
ثانيا: نحن نعجز عن إدراك كم من العذاب والموت لانسان . 
الآخحرين . إن هذا الرنين مثل شىء كطبيب يحطم راسه ليشفى صداع ا مرضى 
لديه. إن فكرة الاستعاضة أو التضحية النيابية فكرة غير منطقية ولامعنى لها 
وظالمة . 
ثالثا : إن فكرة سفك الدم ضرورة لاطفاء سخط الله دخلت المسيحية من تصور 
الانسان البدائى عن الله بأنه شيطان كلى القدرة . 

إن هذا التصور سجله العهد القدبم فى قصة نجاة نوح ومن معه : 
« وبنى نوح مذبحا للرب .... واصعد محرقات على المذبح . فتنسم الرب رائحة 
انفكا وناك الريةى فلجةه ألعن الأرض أيضا من أجل الانسان ... » 
(تكوين 95١:8‏ ١3؟7).‏ 
« وبنى داود هناك مذبحا للرب وأصعد محرقات وذبائح سلامة ودعا الرب 
فأجابه بنار من السماء على مذبح الحرقة » ( أخبار الأيام الأول .)55:7١‏ 
« وكان عند اصعاد التقدمة أن إيليا النبى تقدم وقال أيها الرب الإله إله 
إبراهم وإسحاق وإسرائيل ليعلم اليوم أنك أنت الله فى إسرائيل وأنى أنا عبدك 
وبأمرك قد فعلت كل هذه الأمور. استجبنى يارب استجبنى ليعلم هذا الشعب 
أنك أنت الرب الإله وأنك أنت حولت قلوهم رجوعا . فسقطت نار الرب 
وأكلت ال حرقة وا حطب والحجارة والتراب ولحسّت المياه التى فى القناة. فلها رأى 
جميع الشعب ذلك سقطوا على وجوههم وقالوا الرب هو الله الرب هوالله » 

( الملوك الأول 18 :51م ) 

« فقال يشوع كيف كدّرتنا . يكدرك الرب فى هذا اليوم . فرجمه جميع اسرائيل 


الحلال 


بالحمجارة وأحرقوهم بالنار ورموهم بالحجارة وأقاموا فوقه رجمة حجارة عظيمة إلى 
هذا اليوم . فرجع الرب عن حُموغضبه » ( يشوع 107: 5165 5؟) 
هذا هو العهد القديم للك تعب الوقن "سانيا خرن ابنه أيه ز3 إله عيوي قا 
آكلة . يحمى غضب الرب إلهكم عليكم فيبيدكم عن وجه الأرض »© ( تثنية 3 : 
١‏ ) هذه التصورات هى دلالات قوية على مزج كلام الله بشعائر دخيلة من امم 
الشعوب الوثنية . لهذا ابتعث الله عيسى بن مريم لتنقية التوراة وكتب الأنبياء 
السابقين من الدخميل فصرح قائلا : « لاتظنوا أنى جئت لأنقض النا.وس أو 
الأنيياة ‏ ماحنت لأنقض بل لأكمل©» (متى + 1197) وكات الامتداد الطبيعى 
لشر يعة موسى ملتزما بها حتى أنه عندما صنع الله على يديه آية شفاء الأبرص قال 
له : « اذهب أر نفسك للكاهن وقدم القر بان الذى أمر به موسى شهادة لهم » 
( متى 8 : ؛ ) وكان من أولى مهامه تصحيح تصور الانسان عن الله فنادى با حبة 
الطلقة لأن الله محبه فقال « أنها الأحباء لنحب بعضنا بعضا لأن الحبة هى من الله 
وكل من يحب فقد وُلد من الله و يعرف الله . ومن لايُحب لم يعرف الله لأن الله 
حبة » ( رسالة يوحنا الأولى ؛ : 8٠1‏ ) وصور الله بالابوة الحانية الرحيمة 
والكمال فقال : « فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذى فى السموات هو كامل » 
( متى :6غ ). 
إن فكرة الاستعاضة أو الضحية العوضية غير معقولة ولامعنى لها بل وظالمة . 
ونحن لا نجد أى ارتباطات بين الخطيئة والدم . وان ما هوضرورى لتطهير الانسان 
من الخطيئة ليس هوالدم . ولكن التوبة الصادقة وتأنيب الضمير والمثابرة على 
الجهاد ضد الميول الشر يرة وتنمية الشعور بالرحمة أكثر نحو الجنس البشرى والتصميم 
على انجاز ارادة الله كما أوصى الله بها إلى أنبيائه وإن القرآن الكريم يشير إلى قوله 
سبحانه : « أن يَتَالَ الله لُحُومُهَا ولا دِمَاوْها وَلَكِن يَتالَهُ التقْوى مِكُم » 
( سورة احج اي785) 
إن مبدأ الكفارة أو التضحية تجعل الأقنوم الأول فى الثالوث المقدس متعطشا 
لسفك الدم من أجل إظهار التضحية بالذات محبة للأقنوم الثانى . وللنقد النز يه 
فإن تتضحية الأقنوم الثانى تظهر فى غير موضعها و بلا معنى كطلب الأقنوم الأول 
الظالم والمتلذذ بالقسوة . 
يل 


ارثر ويجال [لمعاء/8ا نمم يضع هذا التعقيب ذا المغزى على مبدأ 
الكفارة فيقول : 
نحن لانقدر أطول من ذلك قبول المبدأ اللاهوتى المفزع الذى من أجل بعض 
البواعث الغامضة وجوب تضحية استرضائية . إن هذا انتهاك إما لتصوراتنا عن 
الله بأنه الكلى القدرة وإلا مانتصوره عنه ككلى امحبة . إن الدكتور كرودن الشهير 
0ه زه يعتقد أنه من أجل يأ ريت لمذه التضحية 
فان يسوع المسبح قاسى أشد العذاب أوقعها الله قصاصا عليه . وهذا بالطبع وجهة 
نظريتةززمنها العقل العصرى والتى قد تكون شرط لعقيدة بشعة ليست منفصله عن 
ميول التلذذ بالقسوة للطبيعة البشر ية البدائية . وفى الواقع ان هذه العقيدة دخيلة 
من مصدر وثنى وهى حما من آثار الوثنية . فى الامان» )١(.‏ 
إن الج السيحى مداص ليس فقط لاأخلاقيا ول منطقيا ومعتلا . ٠‏ بل 
ا ا 7 
الالمية على فاعلى الشر وكانوا سبب تعذيبه ولكن لايعنى هذا ان موته كان 
التتضحية من أجل خطايا الآخر ين وأن أولئك الذين يؤمنون فقط بدمه ا مسفوك 
عنهم ينالون غفران الخطايا . لقد جاء يسوع المسيح لينقذ الناس من خطاياهم 
بتعالمه وحياته المثالية فى تقوى الله وليس با موت عمدا من أجلهم على الصليب 
ومنحهم دمه كفارة لخطاياهم 0 وعندما حاء شاب إليه اله ٠‏ 
« وإذا واحد تقدم وقناك له اننا المعلم الصالح أى صلاح أعمل لتكون لى 
الحياة الأبدية » ( متى 15:15 ) إنه لم يذكر شيئًا عن تضحيته كفارة وقوة فداءه 
بسفك دمه . وكان جوابه نفس جواب كل نبى قبله فقال : 
« فقال له لماذا تدعونى صال حا . ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله . ولكن 
إن أردت أن تدخجل الحياة فاحفظ الوصايا » . ( متى )١7/:19‏ . 
« فاحفظ الوصايا » إنها وفقا لكلام يسوع اشيج هى الطر يق إلى الحياة 
الأبدية . إن الخلاص يمكن الحصول عليه بالاممان بالله » والتنحى عن الشر وفعل 
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الخير وليسس بقبول يسوع المسيح مخلصا وفاديا والايمان بدمه المسفوك كفارة لخطايا 
الجنس البشرى . 

إن عقيدة الكفارة مختلة للأسباب : 
١‏ أن اباد يولد بالخطيئة . 
لات لله لى يطلب يطلب ثمنا ليغفر للخطاة . 

إن فكرة الاستعاضة أو الذبيحة العوضية ظالمة وقاسية . 
؛ ‏ وإن خطيئة الإنسان لاتؤذى الله بل : تؤذى الانسان ذاته وفى الحديث 
القدسى : 

يا عبادى : إنكم تخطئون بالليل والهارء وأنا أغفرالذنوب جميعا , 
فاستغفرونى أغفر لكم . 

يا عبادى : إنكم لن تبلغوا ضِرّى فتضرونى , ولن تبلغوا نفعى فتنفعونى . 

يا عبادى : لوأن أولكم وآخركم وإنسكم وجتكم على أتقى قلب رجل واحد 
منكم » ما زاد ذلك فى ملكى شيئًا . 


إن وصمة الخطيئة فى أنفسنا يمكن محوها ليس بعذاب أو موت أى إنسان آخر 
سواء كان الأخير راضيا أوغير راض » ولكن بتوبتنا الشخصية والابتعاد كلية عن 
فعل الشر ‏ والمثايرة على فعل اخير. 

وهكذا . عندما عصى آدم ربه ندم وتاب وأذعن ذاته كلية لله , فإن 
خطيئته قد غفرت . فلا تور يث لخنطيئة آدم لأولاده » ولاتتطلب عذاب الموت 
ليسع ال مسيح للمغفرة. والحقيقة أن يسوع المسيح لم يمت على الصليب على 
الاطلاق إنعقيدة الكفارة._الفداء إنماهى إنتباك لعدالة الله ورحمته . 

إن الاسلام يرفض هذه العقيدة و يدحضها . فهونعلن أن مغفرة الخطايا 
لامكن الحصول علبها. بعذاب وتضحية لأى إنسان آخر. بشريا كان أم إلهيا » 
ولكن نعمة الله واخلاصنا نحن ومشابرتنا ومساعينا لمقاومة الشر ولعمل الخير 
والاحسان . وى هذا يقول الله سبحانه : 


>16 


تاس 


00 ]لد َرْروَازَرَة وزْرَ اأخْرَى :وك تكد للالتياف إلا عاشكن ا 2 
سَوْفْ يُرَى َم بُحْزَى الْجَرَاء الأؤفى » ( النجم 8 4١‏ ) وقوله سبحانه : 


« مَنِ المتدى فَإِنَّمَا يَهْتدى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَ فَإنْمَا يَضِل عَلَيْهَا وَل تر وَازرَةٌ 


وزْرَ أخْرَى وَمَا كُنَا مُعَذَبِينَ حنَّى نَبْعَتَّ رَسُولاً » ( الاسراء اية )١8‏ , 
إن الاسلام يعد بالخلاص ( ذلك الخلاص ف ديانة القران الكرم يعنى تحقيق 
الاقتراب إلى الله وتنمية الأعمال الصالحة فى الانسان) لجميع الذين يؤمئون بالله 
و يعملون أعمالا صا حة . ففى قوله تعالى : 
بَلّى من أسْلمَ وَجْهَه لله وهو مُحيِنٌ ْله ره عند رَيْهِ ولا حك عَلَيْهمْ وَل 
هُمْ يَحْرْنُونَ » ( البقرة آية ؟١1)‏ . 


الاسلام دين المنطق ام ل اللصمعه كث سملن[ 


لقد تقصينا الحقائق لبعض أمهات العقائد المسيحية التى تشكل أقسام فى كل 
من العقائد البروتستانتية والروم الكاثوليك . وإن تحقيقاتنا أدت بنا إلى استنباط بأن 
عقائد الشالوث المقدس , و يسوع الاله المتجسد , والبنوه الاههية , والخطيئة 
الأصيلية » والفداء .١هذه‏ العقائد ليست معقولة ولامطابقة مع تعاليم يسوع المسيح . 
إن هذه العقائد أخمذت شكلها بعد أمد بعيد من رحيل يسوع المسيح . كنتيحة 
للمؤثرات الوثنية . وهذه العقائد تظهر المسيحية أنها ابتعدت بدرجة عظيمة عن 


ديانة يسوع المسيح 5 
إن الاسلام هر النمض واععادة تبليغ ديانة يسوع المسيح وجميع الأنبياء 
الآخر يسن السايقن . إن الدين الذى لفحي إلى الأنبياء من كل الشعوب دين 


واحد . ولكن مع الوقت فقد تحرف المعنى وأصبح مشوبا ممزوحا بالخرافات 
والانمحطاط مزاولة السحر والطقوس الدينية التى لامعنى لها و يقر ارميا هذا المزج 


.م 


فيقول : 

») النبى الذى معه حلم فليقصٌ حلا والذى معه كلمتى فليتكلم بكلمتى 
باحق . ما للتين مع الحنطة يقول الرب » أليست كلمتى كناريقول الرب 
١7‏ 


وكمطرقة تُحطم الصخر. لذلك ها أنذا على الأنبياء يقول ؛ الرب الذين يسرقون 
كلمتى نشهم من بعقن . ها أنذا على الأنبياء يقول الرب : 

الذين يأخحذون لساهم و يقولون قال . ها أنذا على الذين يتنبأون بأحلام 
كاذبة يقول الرب الذين يقصونها و يُضلون شعبى بأكاذييهم ومفاخراتهم وأنا لم 
أرسلهم ولاأمرتهم . فلم يُفيدوا هذا الشعب فائدة يقول الرب » ( إرميا +" : 
4 89) واشعياء النبى يؤكد التحر يف فى كلام الله قائلاً : « فقال السيد 
لأن هذا الشعب قد اقرب إلىٌّ بفمه وأكرمنى بشفتيه وأما قلبه فأبعده عنى 
وصارت مخافتهم منى وصية الناس مُعَلّمَةٌ ..... و يل للذين يتعمقون ليكتموا 
رأهم عن الرب فتصير أعمالهم فى الظلمة و يقولون من يُبصرنا ومن يعرفنا . 
يالتحر يفكم » ( اشعياء 9؟ : 7١1ل-5١).‏ 

وتمضى خمسة قرون من الزمان و يظهر يسوع المسيح وإذا الحال على ما كان 
عليه فيندد بالكتبه والفر يسيين بما سبق به اشعياء النبى قائلاً : « قد أبطلتم وصية 
الله بسبب تقليدكم . يامراؤون حسنا تنبأ عنكم اشعياء قائلاً : يقترب إِلىٌّ هذا 
ل ا ل 0ه . وباطلا يعبدوننى 


وهم يعلمون تعالبم هى وصايا الناس » ( انيل متى 51:18 9). 
ل 
والاستبانة بالله قائلة : 


« لأنى عارف أنكم بعد موتى تفسدون وتز يغون عن الطر يق الذى أوصيتكم 
به ويُصيبكم الشرق آخحر الأيام لأنكم تعملون الش رمام الرب حتى تغيظوه 
بأعمال أيديكم » . ( تثنية م2 و0 ), 


إن الإدراك الذهنى عن الله هوقلب الديانة موزعناء2 :ه م60 قد 
تر يّف بواسطة : 
١‏ الاتجاه إلى تشبيه الانسان بالله وجعل الله فى صورة إنسان و بالانفعاللات 
العاطفية وهذا الاتجاه لم يأت من فراغ بل كان من تعاليم بولس حيث يقول : 
« إذ كان فى صورة الله لم تسب مخلسة ان يكون معادلا لله . لكنه أخلى 
ل 


نفسه آخذا صورة عبد صائرا فى شبه الناس . وإذ وُجد فى الهيئة كانسان وضع 
نفسه وأطاع حتى ا موت موت الصليب » ( فيلبى 17: 5- 8) . 

؟ ‏ اقشران أشخاص آخر ين مع الواحد الأحد الله الصمد فى اللاهوت ( كما فى 
ا هندوكية والمسيحية ) . 

© تعظيم الملائكة لدرجة العبادة وتألهها( على سبيل المشال: ديقافى ا هندوكية 
يازادا »فى الزراد شتيه » وربما ايضا الروح القدس ف المسيحية ) 


0 113 0182135 لا عط !1 ,لاكتنالصتط صز ومنيعجآ عط .عء) 
(لاالملأقاعطء مل غتعامة نإامط مع1ة ,ومقطععم ,رمه 


؛ ‏ جعلوا الأنبياء آلهة مجسدة أو الآلهة المتأنسة (على سبيل المثال يسوع المسيح فى 
المسيحية؛ء بوذا فى وممو:8000 مده زة32455 2 » وكرشنا وراما نمدا فى 
الهندوكية «ووأسلصلةة ) . 


ه ‏ وتشخيص ماينسب إلى الله إلى أشخاص إِلهية منفصلة ( على سبيل المثال : 
الثالوث المقدس الأب والابن والروح القدس فى المسيحية 
01 32185م5 3222658 عط لمفرةستتط5 3520 ,تاعاس1 لمصاقط ع1 ) 
( تموتصصمقلى 2105 


إن النبى محمد صلى الله عليه وسلم ينتقد كل هذه الاتجاهات اللاهوتية الغير 
معقولة و يعيد الأمور إلى الفطرة ( الى فَظَرّ التَامسَ عَلَيْهَا لأَتَبْدِيلَ لِحَلق الله ذَلِكَ 
الدَينٌ الْمَيَمُ وَلَكِنّ أ كْثَرَ الئاس لأَيَعْلمُونَ ) ( الروم آية )١‏ يعيد نقاء التصور عن 
الله بأنه الحق السرمدى ( الصمد) الخالق والرازق لكافة الناس ( رب العالمين ) 
الحنان الودود ( الرحمن ) الرؤوف (١‏ الرحم ) الغفور القوى ( العز يز) العليم » 
القدوس , وإن محمدا صلى الله عليه وسلم طهر الدين من الخرافات والأخطاء 
والطقوس بلا معنى ووسع مجال الدين ليجعله مصدرا للوحى وترشيد الجنس 
البشرى كله و ير بط بين الناس فى وحدة واحدة من كل الشعوب والألوان 
والأعفانس ل اجرو هال هده" لفل ستحانة 007 جا الئّاسٌ إِنَا حَلَقْنَاكُم 
من ذَكر وَانْقّى وَجِعَلْتَاكُمْ شُعُوبًا وَقبَائلَ لِتعَارَهُوا إن أكْرَمَكُمْ عند الل نماكم إن 
الله علِيمٌ حَبِيرٌ» ( الحجرات اية “17). 


١" ؟‎ 


إن الاسلام دين الحق بلا أساطير وتعالمه بسيطة ومعقولة . إن اسبتغاثته بالعقل 
الانسانى والوجدان . وإن حقيقة التوحيد فى العقيدة الاسلامية وإححسات الله وإن 
الله يقنعنا بالتدبر والتفكر فى الكون حيث ند العناية الكلية ؤحدة واحدة من 
وراء الظواهر المتنوعة ومن تعاليم جميع الأنبياء السابقين » و بخبرات أولياء الله فى 
كل الشعوب وجبيع الأديان . وأخيرا باعتذارات معتقدى الثالوث الذين بغضٌ 
النظر عن عقيدتهم فى الثلاثة أقانم فانهم يعلنون أن الله واحد أحد . وإن حقائق 
المبادئ الاسلامية الأخمرى تتتبسع منطقيا من الايمانبا لتوحيد و باحسان الله .وإذا 
كان الله واحدا أحد فإن جميع الخلائق من الجنس البشرى هم من خلق الله ذاته 
ومتساوون فى نظره . ولهذا السبب فإ العقيدة الاسلامية فى مساواتها فى إخرة جميع 
الرجال وجيمع النساء . وإذا كان الله خالق والمنعم كل العالمين فهو لابد أن هيو 
لجسن مين العل احتياجات الناس الجسدية ولكن أيضا من أجل احياجاتهم 
الروحية والأخلاقية بأن يكشف للانسان الطر يق للحق والبر ومن ثم الايمان 
الاسلامى بالوحى الالهى . وأكثر من ذلك فإن الوحى يتنزل حيمًا وأينا كانت 
الداجكإليه: ولكقيق رسالهة ,إن الله عبار الناس الزن وهيرا جياني النعق 
ويعيشون حياة فاضلة بلا خطيئة . ومكن الله أن يلهم آخر ين لا تباع الصزاط 
المستقيم . ومن ثم م فإن العقيدة الاسلامية توجب الإمان جميع الأنبياء من جميع 
الفعوت لقوله سيحانه:: 

« آمَنَ الول بمَا انَل إآ ليه من رَ به وَالموْمِنُونَ كل آم مَنَّ بالل وَمَلائُكْتهِ 
وَكُسبه وَُسلِه انرق بَئنَ 0 ُسُلِه وََالُوا سَمِعْتا وَأَظَعْا عُفْرَانَكَ ريا وَإَيْكَ 
الْمَصِيرٌ» ( البقرة آية 18.5 ) وقوله سبحانة : 

ها 0 | امقوا تاللهةوتشولة وَالكَِابٍ الى 3 على نشول 
وَالْكِتَاب اذى أَنْرَكَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْمْرْ بالل وَمَلائُكْتِه وَكتبهِ ور له وَاليَوم ألآخر 
نقلاش لاا سيد بَعِيدًا » ( النساء آية 19 ) . 

وخحتاما , إذا كان الله إله الاحسان وتدبيره فى خلق العالم وخلق الانسان 
بارادة حرة لم يكن ذلك عبثا ولالغوا » فلابد أن يكون هناك حياة بعد الموت حييث 
يحصد الانسانٍ ثمر أعماله الامانية ونواياه وتصرفاته و يستأنف رحلته المباركة إلى 
لله ومع الله ومن ثمّ فإن الايمان الاسلامى بالحياة الأخرى واجب . 


١ 


إن المتشرقة الايطالية المشهورة د كتور لورأ ونع لم1 .1ط 
[معذاعة17 تكتب الآتى بخصوص عقلانية وعالمية الاسلام فى كتابها ( شرح 
الاسلام ) ل 1 ا للك تقول : 

« إن الكبى العر بى فى إفصاح يُوحى إليه وهو مستغرق فى مناجاة مع خالقه . 
دعا بالتوحيد الخالص بين عايدى الهائم واتباع المبودية والمسيحية ا حرفة . وضع 
نفسه ف صراع سافرمع أولثك الذين يجنحون للدكوص والارتداد من بنى البشر 
الذين يقودون لصلة مخلوقات أخرى بالخالق . 


ومن أجل ترشيد الناس للامان بالله الواحد الأحد فلم يخدعهم أو يغرهم 
بأحداث انحرفت عن مسارها الطبيعى فى الخلق تلك التى يطلق عليها المعجزات » 
ولاأجبرهم ان يظلوا ىُْ هدوء اعم وعيد سماوى التى وحدها تفوض قدرات 
الانسان على التفكير . بل بالأحرى فإنه بكل بساطة دعاهم دون أن يطلب منهم 
أن يتخلوا عن دائرتهم وواقعهم للتبصر والتفكر ق الكون ونواميس الطبيعة . واذ 
يصمح متيقنا من هذه ا محصلة الايمان بالله الواحد الأحدء الله الذى لاغنى عنه . 
إنه بكل بساطة يجبعل الناس تقر كتاب الحياة . إن الامام محمد عبده يك 
كلاهما قررا بأن محمداً صلى الله عليه وسلم كان مقتنعا لاستئداف الدعوة مناشدا 
اخلاص ضمير الانسان وصدق حدسه بالحساب » )١(.‏ 

وبعد اقباس بعش النصوص القرآنية ا مناسبة للمقام فإن الكاتبة له تطرد 
قائلة : 

شكراً للاسلام » بأنه قهر الوثنية بأشكاها المتنوعة و بكل ضراوتها . 
إن مفسهوم الكون» والشعائر الدينية والعرف الاجتماعى 
كل رو كاف البشاعة التى جردت الانسان والعقول البشر ية من 
مقامه . فتحررت العقول البشر ية من التحيز. وأدرك أخيرا الانسان كرامته » 
فتواضع أمام خالقه رب العالمين . 
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تقحل 


وتحررت نفس الانسان من التحزب», وتحررث ارادته من الروابط التئ تقيده 
بالآخر ين وبارادتهم . أوتر بطه بما يطلق عليه القوى الخفية . الكهنة الكذبة حماة 
الأسرار والطلاسم وسطاء الخلاص كل هؤلاء المدعين بأنهم وسطاء بين الانسان 
وبين الله . وتبعا لذلك يعتقدون بأن لهم السلطان على ارادة الناس . قد سقطوا من 
على كراسيهم . وأصبح الانسان عبدا لله وحده ومن جهة الناس الآخر ين فإنه 
ملتزم فقط بأنه إنسان فرد حر الإرادة بين الناس الآخر ين:. بينا كان فها سلف قد 
عانى عذاب الظلم فى المجتمعات الحتلفة . 

إن الاسلام أعلن المساواة بين الجنس البشرى . إن كل مسلم يتميزعن 
المسلمين الآخر ين ليس بعله مولده أو أى عامل آخر لايرتبط بشخصيته ولكن 
مدى خشيته بالله وأعماله “الصالحة » و بأخلاقياته ومواهبه وتفكيره السديد . 

إن الاسلام رسالة عالمية وحدة واحدةء وحدانية الله » وحدانية الدين كل 
الأديان السابقة دين واحد وحدانية الأنبياء من كل الشعوب جميعهم أنبياء الله 
الواحد الأحد . وحدانية الجنس البشرى » )١(.‏ 

وما توفيقى إلا بالله العلى العظيم 
١١‏ حاد ثئان م١:1اه‏ 
ه فبراير 1944م 
إبراهم خليل احمد 

شارع عبده باشا رقم 4١‏ العباسية / القاهرة 
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الموضوع الصفحة 
الباب الأول 

مقدمة 1 1 
دراسة تحليلية عن الأناجيل ب اا ا 1 
القرآن الكريم والانجيل م اس ات ا م 100 
تصنيف الأناجيل وسماتها م ل ا م اا 11 
إنجيل مرقس لض ا 18 
إنجيل متى م 1 
إنجيل لوقا ا م ا 11 
أناجيل يمكن الاحاطة بها بنظرة واحدة «متطابقة » لع ا م يي اا 
إنجيل يوحنا ‏ م ا 1172 
الأناجيل لايعول عليها ايراع ا ا كي 11 
ثبوت صحة القرآن الكريم اذ 0 
جمع المصحف الأول فى عهد أبى بكر الصديق مي 01 
جمع الصحف ف عهد عثمان بن عفان 0000000 
الباب الثانى مز 0 1 ا 
دراسات مقارنة فى الكتاب المقدس 1 ا 11 
التنجمات 1 ا 
أسفار العهد الجديد «بببببب00000201-1-7 0 0 0000 
امجامع المكسوئية وأثرها فى الأسفار المقدسة 000 
امحطوطات مح ف اا لاا لع ا 1 
النسخة السينائية ا 1 
النسخة الإسكندرية 0 اا 
نسخة الفاتيكان 00 ااا 
نسخة افرابميه د7دببب001 ا ا للا 


النقد العلمى لسند الكتاب المقدس ممم ممه ممم مم ممم مه ممه ممم مم ممم ممه ممه ممم مه ممه ممه ممه 


أين تورأة موسى 01 
استدلالاات سينيوزا على كلام ابن عررا 8ز2111111011101161101110110110 


الباب الثالث النصوص تتكلم 1000100 


التوراة ‏ الإنجيل ‏ القران 


التوافق بين الرسالات الثلاث اعم اا ل ا سا 
تمهيد عن المصادر الأصلية للمسيحية 2211 


من امراجع الأجنبية ه22 
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الإسلام دين المنطق ا 
الفهوض يه 
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